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مارتن هید جر 


الہ 
دل 
@ © © © 
نناد 
اء ةو شع هولدرلن وتراڪل 


بام ار 


7 ارڪراشات ادي 


هذا الكکتاب 


اول هذا العرض المحاضرات التي كتبها مارتن هايدغر 

حول شعر جورج تراکل : 

| الكلام. 

2 الكلام في عنصر القصيدة. 

3 السبيل نحو الكلام. 

ر «التوحه نحو الكلام» لار هایدعر - ترجمه عن 
الألمانية كل من جان برفريه» ولفغانغ بروكماير وفرنسوا 
فیدیيه - 

منشورات غالیمار -. (تل کل) . 

حول شعر هولدرلن : 

1 هولدرلن وجوهر الشعر. 

2 کما فی یوم عید. 

4 _ القصيدة . 

فى «مقاربة لهولدرلن» لمارتن هايدعر- ترجمه عن 
وجان لوني . 

منشورات غالیاز ب محتدة کلاسیکیات الملسفة» 
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الكلام 


إن الكائن ا وهو يتكلم في حالة القظة 
وفي الحلم. ا ا کی د توه 
بأي كلام» وحين نكون منصرفين إلى الإاستماع أو القراءة. 
ولكن ما ينبغي أن نوضحه هنا هو أن التكلم لا ينع عن رغبة 
E EEE yy‏ العلم 
يېحث في هذا المضمار أن اللإنسان يتملك الكلام بالطبيعة. 
وغييوم دوlaمıڀlgت (Guillaume de Humboldt)‏ لم یکن اخر 
من انکی على تمحیص ا ولکي اول هتا أن 
نتناول «الكلام» ينبغي a‏ إنطلاقا ما شی أن ار ي 
الكائن البشرى. 

مھا کان من افر هذا التعريف تبقى للكلام المكانة 
الأقرب إلى الكائن البشري . لذلك ليس را أن يحد أمامه» 
حين يعمل تفکيره في الأشياء التي يصادفها أو تصادفه ا 
یستخدم الکلام وأن یجعله ملائما لما يبان له منها. إن ايز 
یحاول ر یغتنی بتمثل (3110۸٤۸٥٤٤۲ح۵٣)‏ لما یمکن أن کر 
الكلام بشكلٍ عام . وحين نقول «عام» نعني اط غل 
شي ء» ھر نطلق عليه اسم الجوهر. فالفکرء حسب اليقين 
الشائع »هر أن نتمثل بصورة عام ما هو شمولي » أو على الأقل 


7 


تلك هي السمة الأساسيّة للتفكير. وأن تناول الكلام بالتفكير 
يعني إذن: ا تمثل جور a‏ هذا 
اى احترناأه e‏ ((حوهر الكلام» بل «الكلام» 

إذا كان الهدف من CE‏ موضع (عاآ؛) 
الكلام» فهذا لا یعنی أن نحمل اسا إلى «(موصع» وحوده 
)6١(‏ . الأمر الذي يتطلب الشروع بد «تجمیع) (اiعuاcءا)‏ هو 
بمثابة «إستجماع للذات» e e۸(‏ ]اecuciا)‏ يشکل قفزة (54111) 
ھی قفزة لضا .)0g1n٥(‏ فما نرید أن نتتتعه هنا هو 
الكلام فحسب . الكلام نهسه هو: الكلام. ولا شىء سوی 
ذلك أو في خارحه. فالکلام في داته هو الکلام (la parole‏ 
(eاparo‏ 4ا est‏ êmeص.‏ ولکن کیف يفضي 2 هدا التكرار 
لكلمة e‏ 1 ما ي ف ا إلا کن 
أ E‏ ان ا إل Cee‏ لذلك 
نتوقف قلیل للاجاية عا ی السؤال التالي : : مادا عن الكلام EEE‏ 
و ا کت يتوصل الكلام لأن یکول بوصفه کلاما؟ 
إحايتنا: : الكلام متکلم 1٤(‏ اام Paro est‏ aا)‏ وقد تکون 
هذه الاجابة هي احدی الإجابات الممكنة إدا ما توصلنا لأن 
کف فسا يعني التكل e‏ ُن فر في 
هورالکلام وای في کنا تعن a.‏ 
NS‏ الكلام انطلاقا فن ای شیع ار ل يکون هو 


ES EET الكلام‎ 
خلاله.‎ 

في إحدى رستاله ا ھردر )۳١1٤۲d٥۲(‏ کتب ھامان 
)Hamman(‏ قول : «حتی لو كنت أمتلك فصاحة ديمستينوس 
0 یکون فی استطاعتی أفضل من أن ردد لثلاث مرات على 
التوالىء الكلمة نفسها: العقل هو الكلام (لوغوس)» (1784) . 
فهامان يرى أن سبب العجز الذي تخبط فيه هو أن العقل 
کلام O N oy‏ 
أن يعود إلى الكلام. 

أن نفكرء إذنء في استقصائنا للكلام» يعني : أن نصل إلى 
التكلم الذى هو الكلام بحیث بنیثق كما هو ویحدٹث بما هو ما 
يمنح الإقامة لوجود الكائنات الفانية. لكن ماذا يعني التكلم 
pare)‏ eا)؟‏ ينطلق الفهم الشائع من افتراضات ثلانه هي 
التالىة: 

اال لم هو ال إذ ليس هناك ما هو شائع أكثر من 
تمثل الكلام نوصفه عملية تخریج )extérl0r sat)‏ . وهي 
عملية تفترض فكرة وجود «داخحل» )intérie1(‏ ينىشق أو يتم 
استدراجه إلى الخارج . 

2 الکلام بوصفه نشاطاً اا . إذنء الاأنسان هو الذي 
يتكلم . وهو يتكلم NT‏ لخة خاصة به. وبهذا المعنى 
ل پعود بامکاننا أن نذعي ا الكلام هو المتكلم . لأننا لا 
ذلك کنا كھ شون الكلام هو الذي يصنع لاان آى 
هو الذي يجعله ا 


التعبير الذي هو فعل اللإنسان (أحد نشاطاته) بُمثل 
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ويستعرض ما هو واقعي وما هو لا واقعي . 

لكن هذه العناصر الشائعة للتعريف لم تعد كافية لتحديد 
الكلام بما هو كذلك. إذ يتضح مما سبق أن هناك من يرد 
الكلام إلى نشاط خاص بالاانسان» وفي المقابل» هناك من يرد 
الكلمة (ءطإء۷ eا)‏ إلى أصل لهي كما ورد في إنجيلِ يوحنا 
حيث الكلمة كانت في الأصل مع آلله. اا گر ها 
التساؤلات حول اللغة والتي حكمت كل التفكير الاإنسانى منذ 
ارهن ا 7 ورك الع عل ودا ات 
الل ت لم تنتبه إلى مسألة يمكن أن نعتبرها أقدم ما جبه 
الإنسان: أي كل ما يتعلق ب «كيفية استقامة الكلام». 

قلنا في ما سبق : الكلام متكلم. فماذا عن تکلمه؟ أين 
نستطيع أن نحده؟ اليس حیث کان قد تم التكلّم 6ا6 ۾ ٥ا)‏ 
parlé)‏ . فهناك قد تم التكلم وحيث تم لا يتوقف التكلّم يظل 
ینای وحیث کان ڊ نم التكلم يجمع الكلام النحو الذي 
يتابع فيه إنتشاره وما يستمر في ايار إنطلاقا منه ؛ أي 2 
انتشارة:: ا إل تنا غالبا ما لا نصادف ما تمٌ تكلّمه إلا 
NT‏ ا في کلام . فادا کان و اذل أن 
نبحث في التكلمء ء في الكلام حيث كان تم التكلم» > ينبغي أن 
ا کو وکا خالصا (محضا) وهذا المتكلم (le parlé)‏ 
المحض هو القصيدة 2 
ول أي قصيدة من شأنها أن تحتوي على المتكلم 
المحض؟ لكي ی چن هنا أي معيار أو قاعدة. هناك 
اخحتيار. إنتقاء. والانتقاء ا ا أمام انتشار الكلام 
ا أن نعرف كيف يتكلم الكلام 


E, 
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ا التي اخترناها هي قصيدة جورج تراكل «مساء 
شتائي»“). وٳذ نقول إنها قصيدة لشاعر إسمه جورج تراكل 
فلا يعني هذا أن كاتب القصيدة ة هو الذي يحدد منهح 
مقارتها. فالقصيدة الجيدة تتميز بحضور نستطيع معه أن 
نستبعد اسم کاتبها وشخصه . تتأف القصيدة (مساء شتائي) من 
ثلاتة مقاطع وا ولن نتوقف هنا عند نوع الأبيات والقافية 
ا العروضي لآن مثل هذه الذراسة سل ان يقوم بي 
مختصون بالبناء الشعري . لكننانشير في البداية إلى أن 
مضمون القصيدة سهل الفهم وفي متناول القارىء . ونستطيع 
أن نوجز ما تحاول القصيدة أن تصفه بما يلي : 


1 - يصف المقطع الأول ما يحدث في الخارج . الشلج 


(#) نص القصيدة : «مساء شتائى) . 


حين يهطل الثلح على النافذة 

وحين › طویلاء يقرع جرس الخستاعن 
لكثرة ۵ه من البشر تکون المائدة حاهزة 
اا E‏ 


ذها تزهر شجرة الرحمات 

التي تلدها الأرض من نسخها الطري . 
٤ ٍ‏ 

أيها المسافر ادخل بدعة 

الألم حجر العتبةء 

هنا في الضوء الخالص» يشع 

على الطاولة» خبز ونبيذ. 


(جورج تراکل) 
نقل نص القصيدة عن الفرنسية 
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يهطل وجرس المساء ء يرن وما هو في الخارج ياد يلامس إلفة 
الداخل في المسكن البشري . ورنين الجرس ب e‏ في کل 
ىٿ . في الداخل کل شي ء جاهز ومرنب . الفاة ما 


2 المقطع الثاني سر نوعاً من الاد وا ارضن. :د 
«يخىرنا) المقطع u‏ کر الذين يجلسون حول الموائد 
في منازلهم» هناك اخرون ښافترون+ را في الدروب 
المظلمة . ا3ن هو ادرو ۋال کانت: سبلا شاق - تفضي 
أحيانا إلى باب منزل يؤويهم. لكن القصيدة لا تعبر عن هذا 
ا هداغ ا المر كالملا e‏ ا ا 
الوت ترد القضاة دك رة رة TT‏ 
(الرحمات) . ۰ 


۰ اا e‏ ای ترك ا 
a‏ اليومة أصبحا نبت e E‏ 8 


a e E 
تفاصيل مضمون القصيدة. ولكلنْ إذ نستسلم لإغواء التحليل‎ 
المضموني نحکم على أنفسنا ا نغادر التقليد الذي لا يرى‎ 
لا‎ lig, . (la représentation) في الكلام إل ال‎ 
یکون الکلام سوئ الاداة التي يستخدمها الإنسأن للتعبير عن‎ 
اعتمال النفس والداخحل ورؤية العالم التي تحكمها. أمًا نحن‎ 
فنرى ضرورة الخروج من هذا الفهم وعليه» وضرورة كسره»‎ 
لأن الكلام» فيما يعنيناء لیس جرد تعبير تعبير أو مجرد نشاط‎ 
إنساني . الكلام متکلم. لت اول آل ج غ التكلم‎ 
في كلام القصيدة. فما ينبغي البحث عنه إذن» يجب أن يكون‎ 
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. (la parole parlée) الكلام اللي‎ es في‎ 


يدفعنا عنوان القصيدة (مساء شتائي) لأن نحسب 9 
مجرد وصف لمساءِ سای كما هو فی الواقع: لكنْ القصيدة لا 
تتناول مساءً محدّدا يحل في مكان ما أو في لحظة ما. فالشاعر 
رك أن يکتب مجرد وصفِ لمساءِ شتائي حدث فعلا أو لم 
دت لکنه يحاول أن يظهره وکا حادث وحاضر عبر إثارة 
الأنطباع لا ا حدث . فمن خلال كتابة القصيدة ا 
الشاعر شيشا ممكن الوجود ويصور حضوره؛ وبعد أن تستقيم 
القصيدة في شكلها تثير فينا صورة ما تم تصوره على هذه 
الهيثة. فالمخيلة الث لشعرية هي التي تنبشق من كلام القصيدة. 
E O N r‏ 

یتم لفظه کل دمقدار ما يصو مضمونه كلام القصيدة 
i NE‏ يتكلم في حركة تخريج 
(extériorisation)‏ . ادن الكلام متكلم إذا ما سلمنا چ بأن 
التکلہ في حقيقته لیس هو التعبير(5510۸٥۲٥×ء)‏ . وحتی في 
سخا لمهم (lc parlé)‏ القصيدة انطلاقا کک فعل القول 
الشعرé (le dire poétiquc°)‏ ن ا و دا وعلى 
وجه الخصوص » بوصفه کلاما رافض ويصوع (prononce ct‏ 


. ĞCnonce) 


عندما نقول إن الكلام متكلم فهذا : ا قا 
الأخص› أن الكلام يتكلم . ٳدن ما e‏ ا ولس 
الإنسان» دون أن يعنى ذلك آنا ننكر على الأنسان ملكة 
و ر ا ر ا ق ا 
«التعبير» (أو العبارة)» لذلك نسأل: ما هى الحدود الدقيقة 


13 


التي نستطيع من ضمنها أن نقول إن الإأسان ن يتکلم؟ ولکي 
نحصل على الاجابة نسأل ا ما هو التكلم parler)‏ le(؟‏ 
نختار» على سبيل المثالء هذين البيتين من قصيدة تراكل : 
«حین يهطل الثلج على النافذة 
وحین › طویلا يقرع جرس المساء) 

EE‏ الستن مةه لعتاض ر الفتاء الشتوئ: 
E E IIE OE‏ 
E RON RL O EET‏ 
ليست توزيع نعوت أو استخدام كلمات. أن تسمي يعني أن 
تنادي بالاسم» آن تخاطب. أن تدعو الاسم» فال ا 
ودعوةء والنداء يجعل مناداء أقرب إليه. لكنّ هذا القرب لا 
يجعل المنادى اا في داثرة وا 
يستدعي حضور الأشياء. ويدعوها لأن تحضر . وبدلك يعضي 
ا السابق إلى منادىء إلا أن معنى 
النداء يکمن في أنه ET‏ اش موضوع ندائه. في أ 
اتجاه؟ فى البعيد» هناك حيثٿ يقيم المنادى الذي يكون لا 
یزال 2 الخياب؛ فالنداء يدعو إلى القرب دون أن ينتزع 
مناداه من البعد. النداء ينادي في ذاته» يراوح بين الذهاب 
(إلى المنادى) والعودة منه» کأنه دعوة للقدوم» للحضور» 
ودعوة للذهاب إلى الغياب . فالأشياء التي يستدعيها النداء 
(الدعوة) في البيتين تحضر في الكلام. لکتها لا تحضر 
کالاشاء المادلة في الغرفة. فأیى الحضورين ا (وأقوی)؟ 
حضور الأشياء الماثلة لأبصارنا أم حضور تلك التی تنادی؟ 
ذلك أن في النداء نفسه موضعا ليس أقل عرضة لأن يكون هو 
تق ماد : ا موضصح قدوم الأشياء ا حضور يقيم في 
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ال ااي ا 0 ا ى ااا اا وة ا 
مشل هذا القدوم. فالدعوة هنا إنما تدعو الأشياءء بما هي 
أشياءء لأن تلتفت نحو البشر لكي تكون ما يعنيهم (ما ينظر 
إليهم)؛ في القصيدة ثمة إطار يجمع السماء والأرض والبشر 
الفانين والآلهة؛ وهذا الإطار الذي تم خلقه بانبساط الأشياء 
في اتحاه دواتها هو ما OE‏ «العالم»» وأن يتیح الأطار مشل 
هذه الاقامة الجامعة أمر هو بالذات ما یشکل ا الشيئي 
للاأشياء être - chose des choses)‏ ) . فحین تتم E ESE‏ 
تستدعی ااا اة ر ا وخی دها اناع وفي 
wطlq (en déployant)‏ ادها اء كول الآشياء اشاء 


E‏ يکون على صورتها. 


هکذا لا یعود «العالم» 5 كلمة تنتمي اف او 
ميتافيزيقى . فهى ليست الكلمة التى تدل على الوجود المعلمن 
(اترهي) ا وللتاريخ » ل ا معنى الخلق (usلMun)‏ 
الذي يتمثله اللاهوت» كما لا تعود تشتمل على مجمل ما هر 
حاضر (بحسب المعادل اليوناني فالأشياء فحوى 
العالم» والعالم حظوة الأشياء . والكلام» في المقطعين الأولين 

من القصيدة > یتکلم بان يقول للا شياء ان تجيء إلى العالم 
وللعال بأن يجي ء ال الف ولکن ينبغي ھا و 
تمايز هاتين الدعوتين» ذلك أن لا «العالم» ولا «الأشياء» في 
حضورين منفصلين يضاف واحدهما إلى الآاخرء بل يحضر 
واحدهما عبر الآخر ومن خلاله. وعبر تخللهما هذا يخلقان 
ظا «(milieu)‏ يکونان فيه في اتحاد» وفي وسم 
الحضورين هو الرقة المكثفة لما هو حمیم» أي «المابين» 
entre - deu×(‏ "ا) . فالحميمية حیث يقيم اللحضوران للعالم 
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O E SRB EY 
من شأنه أن يضيع فيه کل شيء» بل هو وحدة (حيث يمكن‎ 
للحميم أن یکوت وحيث بين «العالم» و «الشيء» التمايز‎ 
الخالص وحيث الإقامة المميزةء في «وسط» الحضورين» في‎ 
E Tg TEE 
قول اقترانهما. إذن تظهر حميمية اتحاد العالم والشيء‎ /)1(( 
. (Dif - férence) ف فقا المتابين: في الاخحتلاف‎ 
E O 
«واحد» و «فريد»» إد به يبقى الوسط الذي.» نحوه ومن‎ 
خلاله» يكون العالم والشيء فى حالة واحدة. فالإحتلاف‎ 
يحمل العالم ا الا ا‎ 
Ese Bl N E 
بحملهما واحدهما إلى حضور الأخرء لم يعد الاختلاف إذن‎ 
بين موضوعات مختلفة كما نقومها في تصوراتناء ولم‎ 2 
بعد مجرد علاقة عينية بين ¿ عالم وشيء كما في اضر ولم‎ 
يعد ناتجا من وحدة العالم والشيء بما هو الصلة بينهما. فهو‎ 
ا) » فيما يعني العالم والشيء» يجعل‎ - renee (الاختلاف‎ 
الل هي ا ع ا ان اا ول‎ 
الحاافة ل هة العا و الى عر فى ادا الاق با‎ 
الشيء والعالم ماهو منادى بالفعل» وهذا المنادى هو‎ 
الاخحتلاف.‎ 

في المقطع الأول من قصيدة تراكل هناك دعوة للأشياء أن 
تجيء. تلك الأشياءء بما هي قابلة للانبساط والتفتح IG‏ 
تحمل عالما إلى مستوى صورتها. وفي المقطع الثاني دعوة 
للعالم أن يجيءء العالم الذي بما هو ابنساط وتفتح كعالمء 
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حظوة الأشياء. أَمًا المقطح الشالث فدعوة للوسط (Milieu)‏ « 
بما هو كذلكڭ للعالم والا سناع أن يجي ء ؛ ا يحمل وحدتهما 
E E ETE‏ 
راطا المشاقر ا بدعة» 

إل e‏ ل في ال أي إشارة إلى المكان الذى 
ا اليه المستافر, u‏ ادغو الهافن E‏ إلى إللغة 


E‏ انها الدعة التي ا ثم ود الا اء 


«الألم حجر العتبة» 
لہس 9 ها ا وکا A‏ يتکام م ك | ی ا 8 ۹ ما تقو له 
القصيدة . أنه اک «الآلم»» ق ألم؟ اا ف فط : 
الألم. من أين» ولأ اعتبار استدعاء الألم؟ «حجر العتبة». 


ت 


والكلمة التي E,‏ (. .. حجر. ..)» الكلمة Es‏ 


E‏ کلھاء E‏ اة e‏ ا 


| کر ا ن ا e‏ الآن ET EE,‏ 


لس 


مھ 


ET کی ا دک و‎ Cee 
کانه» وفي هذا الإحتضان (الأستجمساع نحو الدات)‎ 
الذى هو التحجر» تبسط العتبة وجودها فى البداية . العتبة هى‎ 
الركن الجذرئ, الذي بسك الاب كله ويضون الوسط  خيف‎ 
يتداخل الخارح والداخل . العتبة تحمل المابين» وفي عزلتها‎ 
يلتقي ما في المابين يخرجح ويدخل . ولكي تحتمل المابين‎ 
تلزمها قدرة الاحتمال بمعنى الصلابة. الألم هو الذي حجر‎ 
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العتىةء ولکن الألم اذ ا ألما کالحجر› > لم تخضاب في 
e‏ کے وفوا الألم هو ألم في العتبة ظا 
كألم . لكن ما هو الألم؟ الألم يمرّق لكنه لا يحيل ما يمزقه 
NE E‏ يمير » 
EOE e e‏ 
هو هذه القذفة التي بوصفها السمة الأولى لتفتح الحيّز» تعتمل 
وتجمع ما يظل على طرفي مسسافة في الاتفصال - 5ز٥)‏ 
jonction)‏ „ الألم إذن هو مايصل في التمزق el‏ 


ويجمع › ا E‏ لعتبة؛ الألمء إذنء » هسو 
|iخZںڵف (Dif - férence)‏ . 


«هنا في الضوء الخالص› يشع 
على الطاولة. خبز ونبيذ» 

ي بشع الضوء الخالص؟ على العتبة حيث إقامة ل 
إِذن ف الاخحتلاف هو الذي يجعل الضوء الخالص مشعاء 
وهو الذي يطلق 2 لانساطه کعالم ويجعله» بالفعل 
ا (mondant)‏ أي ا حظوة الأشياء. 


يستدعي المقطع الثشالث العالم والأشياء إلى وسط 
حميميتهماء ولحمة انتمائهما هي الألم (العتبة). إذن وحده 
المقطع الثالت يجمع إيعاز (”i0اء«0زما)‏ الأشياء وإيعاز 
العالم ؛ والاإيعازء بالمعنى الفعلى للكلمة هو التداء ال 
الذي يدعو للقدوم إلى حميمية العالم والاساة: انه شکل 


اا و ا ا ن 
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القصيدةء ا تکلہ الكلام . فالكلام یتکلہ ؛ ا ل بدعوته 
إلى القدوم إلى ما يشكل لحمة: عالم الأشياء وأشياء العالم - 
أي بدعوته إلى القدوم إلى «ما بين» الاختلاف. وعلى هذا 
النحو يوكل إيعاز الكلام إلى الاختلاف بما يستدعيه ويتلازم 
وإيّاه» أي إلى الاختلاف حيث يستجمع أي إيعاز. فالاختلاف 
هو الذي يدع انبساط الأشياء كأشياء» يركن إلى انبساط العالم 
کعالم . فھو یدع الشيء يركن إلى دعة الإطار» ولا نحسب أن 
مثل هذا التخلي ينتقص من مقدار الشيء» بل يرتفع به ليجعل 
ماھ اة أن يجعل عالما يدوم . 

أن تضع شيعا في قلب الدعة فهذا يع E‏ 
روعه . والاختلاف یمنح الشىء» كشي ء» الغا والشكنه في 
وده ا وبذلك يحون الهدوء الذى به الاختلاف 
مزدوجا: أن يجعل الأشياء تستریح )۲۲P05٥۲(‏ في حظوة 
العالم» وأن يجعل العالم يكتفي بالشيء E E‏ 
الاختلاف : سكينة (عاآأاء عءأل)» دعة حيث يسود الصمت . 
إذن» ما هي ال السكينة لا تعني غیابت أي وت ل 
لكانت فقط «حالة سكون»؛ وحالة السكون شتت وک مقلب 
الدعة» فالساكن e‏ يقيم 5 اشا في الدعة . والحال أن 
وجود الدعة في ا ا E‏ مهدئة الصمت فلا ا أن 
کون اکر خر من ی ر کا ان الال والشی عم فی 
قلب دعتهماء لا ينجوان من الاخحتلاف. بل ينقذانه بالدعة 
التي هي سبيله لأن يكون الدعة والصمت. والاختلاف هو 
«نداء التجمع» وهذا هو القرع ( (sonner)‏ . إدن. هو استجماع 
الايعاز لذاته لکي بستدعي انطلاقاً منه کل ايعاز. 


الكلام سو صفسه 1 ستحما L6‏ للك ات ”ی يقرع 
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a‏ ۳ نستطيح أن نقول هدا الاستجماع للدات 

کو عا ر ا البشري متکلم. اق أنه 
8 ل إلى تحقيق ذاته انطلاقا من تكلم الكلام. فما هو 
متحقق » ا الکائن البشري a‏ هو محمول» في جوهره» 
بالکلام a.‏ تکلم السرة بما هو e‏ السا ا ل يقوم 
ناته بل يقوم على انتمائه إلى تک م الكلام. 


ا 
1 


ي 1 ل فعا £ کک ل کک 1 0 دش و ل ! f E‏ ۱ 2 عا ر 
1 ا ج فالاا ن DB‏ أ ل 5 4 4 A‏ .| ر ا لہ ا ر انو 1 ر 8 | لک 1 0 8 
e‏ ۳ ن f.‏ 
۳ کلم 2 ۴ i i‏ ا en.‏ ھا ل ا 5 ١‏ ا 0 م ن لم cC‏ ئ 


۹7 o ا‎ ۰ 

3 û 

0 ۱ اا . 
ا em‏ 
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EEE‏ | شي ك اة 


الموضعة (situcr)‏ تعني قبل آي شيء: تعيين الموضصع 
(#اإء)؛ وتعني بالتالي : الإنتباه (الموجه) إلى الموضع . هاتان 
- ع ن الموضصح وألاانتہاه إليهء هما خطوتان 
جص وان تان للخال (Situation)‏ . ولکن ینبغی أل 
ا هنا بعرض E‏ 
اا ا )tceh emin emeN1(‏ حقیقی یفضی ا 


وهذا السؤال يسأل فى اتجاه الأصقاع emi)‏ ا 
اليها الموضع . 

ee E eS 
موصع قوله الشعري (اءا0).‎ i إل للاستعانة به و‎ 
E site) e . الل ادن¿ يفکر في الموصعح‎ 

في الأصل› را الحربة. آنه e‏ لے سل نقطة التي يتجمہ 
کل شیء. فالموضع e‏ أله ا ے' الاقصر ا 
الأقصي E‏ يستجمع على هذا ا 


س و د الموضع. سو صفه سر استجماع » دا 
ا ویحافظ على کل ما پجمعه أله ول E‏ 


مغلقشة» بل لأنه r‏ کل ما لسم موی دالشهافية والرجع 
ا تاليا ا و جوده الخاص . 
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ينبغي الآن أن نموضع المكان الذي يرد القول الشعري 
ا ى إلى وصح هذا القول الشعري . إن الشتاغير 
الكبير ليس كذلك إل انطلاقا من إملائه (٤٤اءال)‏ لقول شعری 
فو وتقاس عظمته بمقدار تفانیه فی إظهار هذه الفرادة 
بحيث يتوصل لأن يضمنها قوله کشا في شكله الخالص . 
إن القول الشعري الخاص بالشاعر لا بنبث عبر الكلام . ولکي 
نكون على يقين من ذلك يكفي أن نتبين أن آيا من النصوص 
الشعرية» سواء تمت مقاربتها على حدة أو في مجموعهاء 
يمکن أن يقول كل شيء. وبرغم ذلك فإن كل نص شعري 
يتكلم انطلاق من هذا القول الشعري الفريد ولا يقولء في كل 
شو ها اقول إن الموجة (عءل١0)‏ تنبثق من موضع 
القصيدة نفسه وبذلك تحيي › لااقامة ما القول بوصفه قولا 
ا ا الموضصع في القصيدة» بما هو مصدر الموحة 
يحتضن الحقيقة السرية لما لا يظهر في السدايةء 
في التصور الميتافيزيقي الذي يبينه له علم الحمال» إل د 
إيقاع . وان القول الشعرى للفرادة لا چ عما هو غير قابل 
للبث فنحن لا نستطيع أن نعين موضعه إلا عبر محاولتنا 
إنطلاقا مما تبثه النصوص التي يتم تناولها بمفردهاء لأن 
E‏ ولكن يتبين لنا أن كل نص على حدة في 
حاجة لأن يتم إيضاحه. وهكدا نری ا الإيضاح الحيد 
برض a‏ وجحود EES‏ أن حال القول الشعري 
في حاجة. بالمقابل» لاستقراء أولي یتم عبر إيضاح ولي 
للتصوص المختلفة. وفي هذه اللعبة التي تقوم على التبادل 
(التراوح) بين الإيضاح والحال يكمن كل حوار بين الفكر 
والقول الشعري لأي شاعر. 
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إل الحوار الصادق والفعلي مع القول الشعري لشاعر ما لا 
يمکن إل أن ينتمي إل الشعر. إنه الحوار الشعري الذي يتم 
ن تعر ونا ب ولکن بق ممكا» وعبروربا في 
بعض الأحيان. أن يقوم حوار بين الفكر والشعرء ذلك لأنْ 
الفكر والشعرء ف لا ينجوان من تلك العلاقة والواضحة» 
وإن كانت مختلفة» بالكلام . يهدف الحوار بين الفكر والشعر 
إلى استثارة وجود الكلام» لكي يتعلم الفانون من جديد كيف 
يهتدون إلى الاأقامة في الكلام. إن الحوار طويل بين الفكر 
والشعر. ولكن فيما تعلق بالقول الشعري لدی جورج تراكل 
ينبغي أن نشير إلى محذور خاص . فالحوار مع الشعرء إذا كان 
حواراً ينطلق من الفكرء لا يمكن أن يخدم إلا بطريقة 
غين مباشرة, ذلك فاد المهالك الى هذه صك مل هذا 
الحوار تكمن» على سبيل المشالء في أن يتم قطع قول 
القصيدة بدل أن يترك لها سحر الانطلذق الهادىء من الذوق 
ا 


_ إن حال القول الشعري هو حوار الفكر مع الشعرء ولا 
يمثل الرؤية التي قد يمتلكها الشاعر للعالم . وبصورة خاصة لا 
e‏ ال التهيدة أن دل سماع النصوص الشعرية ولا 
ان کون دلا لها أو إليها. ففي أفضل الأحوال يمكن للحال 
لى ا الفكر أن يرتفع بالإصغاء إلى مستوى السؤال 
وجدارته وأن يجعله» > في أقصى الممكن» ار استغراقا في 
التأمل. 
ف قلا ع هاا الوق ول ن نرسم حدود 
موضع القول الشعري غير المبثوث (u6عاں۷ال"1).‏ ولكي ت 
لنا ذلك ينبغي أن ننطلق من النصرص المبشوثة (كsغuاعاu)‏ . 
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س 


ولكن أي النصوص نختار؟ لا بد هنا أن نوضح بأن كل 
نصوص تراکل ترد إل قوله الشعرى ولیس أمامنا إلا أن نختار 
منهاء ن ي دعس المقاطصسع أو دعص الآبيات E‏ دعص 
العبارات E‏ 


(1) 


«الروح» ف العحقيقة ‏ شىء عر یب فی الأرض» 


يرد هذا البيت فى إحدى قصائد تراكل . ومنذ البداية نجد 
ا ا ا و ا 
والخفير اتراي بم التضبر القافك التق إلى زوالا ` 
الس ي راا ااادر ارق لاد الا 
فالنفس من أفلاطون» تتمي إلى حيز المفارق للمحسوس. 
وإذا حدث آن ظهرت في المحسوس کون ف ا 
في الأرض في غير عنصرها. إنها لا تنتمي إلى الأرض . إذن 
فهي اهي ق ا ونعلم اش ان في مثل هذا 
اضر الجسد سجن النفس ا اا ف لك 
DEN KOEI ELE‏ إلا في أن تغخادر انفس مضمار 
المحسوس الذى يعتبره أفلاطون» ما هو غير - موجود - فح 
véritablement - ti ant)‏ م عا) والذي يطول إليه الفسد. 
ولکننا اخ أن في البيت المذكور لا ذكر لموطن مفارق 
ترابی (للمحسوس) تقطنه النفس الخالدة. لنقرأً تراكل بانتباه. 
النفس «شيء غريب». نعوت كثيرة» من هذا الطرازء تتردد في 
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N‏ مختلفة . وهي E‏ معنی «التوحد»» أي 
«الغراية» و «الغرية) . لکن ما معنى «غريب»؟ عادة نفهم هذه 
الكلمة بمعنى ما لا «يكلم» ا أو الشيء ادى يقل 
بحضوره ويقلق . إلا تنا إذا عدنا إلى اللخة الألمانية القديمة 
نحد (Fremd) a‏ تعني : : في اتجاه المكان الا خر إل 
الأمام» ھی ها ف اد إذن يفيد هدا المعنى أن 
الخريب (ما e TT‏ 
الإتجاه. إن قبلة الغريب هي في اتجاه الموضعء ر 
شاه اند ا للاقامة بوصفه الاأنسان الذي يطوف . 
الغريب يتبع النداء الذي يتكشف له ويجعله سائرا ً E‏ 
إلى امتلاك وجوده. ا جي لار ااي ار 
الأرض» . آي حیث لم يفض ارتحالها بعد والمكان الذي 
ينبغي أن يفضي إليه هو الأرض . ا ق 
اا ا ر ا ا 
رن وا ی لن 0 منها. إن هدف النفس 
هو الارتحال ا عن الأرضص لکي یتم م لها الاستقرار والاقامة 
الشعريان فيهاء ولکیى يتسنى لها أن تحافظ على الأرض 
E N CG‏ 
E NEE OT‏ 
اغاق طیعها هى شىء غريب في الأرض». وهكذا تظل 
N O TTD‏ 
ولكن إلى أين يسير هذا «الشيء الغريب»؟ نجد الإجابة على 
هذا السؤال في المقطع الشالث من قصيدة تر اکل 3 
سیباستیان» . ففی هذه القصيدة نرى أن الفن مدعوة ا 
الأفول (١ناءéل)‏ . إل أن معنى الأفول هنا لا يستدعى › كما في 
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الظاهر› مغادرة الأرض . الأفول هنا ليس كارثة ولا زوالا في 
الانحلال أو الستفوظ. فما يأفل : 


. . يغرى فى الراحة والصمت» 


في أي راحة؟ في راحة ما هو ميت. ولكن أي موت وأى 
صمت؟ قبل ورود هله الأبيات ا ي لا 
و «المغيب» (الأصيل) . ولکن المغيب لا يعني بالضرورة أفول 
النهار لان الصباح له أصيله وشفقه. ومعه يبزغ النهار. 
ا ا شو ا شروق. وكذلك نجد في الأبيات 
المذكورة صفة «روحاني » وهي التي تضمي الزرقة على الأصيل . 
إذن» «الروحاني» هوالذي یسم الا (» وهي صفة 
تحتل مكانة كبيرة في شعر تراکل الذي دده کله و 
(اdiscre )Leise‏ . والخفىة هنا تعنی : بدون صوت أو د 
وحسب الألمانية القديمة نستطيع أن نقول إِنها تعني 
الإنزلاق. فالخفي هو ما ينزلق ؛ وهكذا تنزلق الشمس في 
٠‏ الذي هو مساء (اليوم) وينزلق الصيف (كما في قصيدة 
أخحرى لتراکل) في الخر يف الذى هو مساء (السنة) . إل ا 
من یحفظ ذکری ما یمیل إلى الأفول. ا تعني : 
التأمل في المنسي . والأصيل أزرق أو «(روحاني » (والبهم 
کذلكت کما لو انه نه ليل. وما يجتمع في هله الزرقة: 
المقدس إذ من الشفق (الأصيلي) يبزغ المقدٌّس ويختفي . 

هو المضيء (clair)‏ والمعتم . وفي المضىء (1۲) معنی 
الرنین (٤۵۸٣۸٥irھاc)‏ . إذ يصدح ال في التباس عتمته 
وإضاءته بالرنين ات ا ا E‏ 
مشعًاً (مُرجُعاً) في عتمة الليل. بهذا المعنى ليس الشفق 
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الأصيلي صورة تفيد معنى الد إنه الا ف وا 
في امل الوجه الحيواني (البهم) للشفق سوى علاقة ما هو فال 
بما هو مقس : 
(... وجه بهم 
مأخوذ بالشفق› أمام الشفى المقدّس يقف ذاهلا) 

«قالوجه البهم» حين يقف ذاهاا ا يؤخحذ بمايراه. 

و «يرى» تعني : الدخحول في ال (Tacite)‏ . 
«طاعغ ذ في الحجر هو المُضمَر» 

الححر اسر کا اا والصخرة تستجتمع» لبها 
الحجري» الذَعَة التي بها يمنح الألم سكينة الجوهري . 
الألم بإزاء الشفق . ويستعيد الوجه البهم رقته. 
ذلك أن ا و هي ما يجمع إليه بحنان . إدذن البهم 
(الاإنسان) لم يصل بعد إلى حالة ثابتة. حالة إنسان الذهن 
والعقل . وهو« خب ته لم يصبح بعد «في وصح بات 
وقد يكون كل الجهد الذى بذلته الميتافيزيقا الغربية لأ تنقله 
إلى مثل هذه الحالة قد ذهب عىشا . فالحيوان («الوجه 
البهم . . .) الموقوف في وجوده الخاص (كماهيو) هو 
إنسان الآن . وقصيدة تراكل تشير إلى هذا الاأنسان الذي يصل 
ا اترک 5 اال ی هو ب 
ا 

ثمة تلازم في شعر تراكل بين صور النور» نور الشفق› 
الإنسانء الوجه البهمء «الأصيل الروحاني« والغريب. 
وهناك المسافرون الذين يتبعون الغريب والذين يجدون أنفسهم 
مفصولين عن «الأحبة». الأحة الذين سرعان ما يصبحول في 
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أعينهم مجر د آخرين › «الأخرين». «الآخرون» هنا تعني ملة 
من البشر إلى انحلال ب «التنازع» الذي هرو الجرح ا(عف 
را ت «الجنس« البشري . والذين ينجون من هذا «التنازع» 
الذي يفضي إلى انحلال هم الذين.يتبعون الغريب» لأنهم 
> اللساطة المزدوجة (المضاعفة) في الأرض («(شيء 
غریب في الأرض») . إل َ الإرتحال الغامضص في خطی 
e e‏ إلى شفقی ليله ب والفن المرتحلة E‏ 
«نفسا شفقَيّة» إلا أن هذه النفس ترتحل إلى انفصام؟ في أي 
اتجاه؟ إلى حيث يذهب «الغريب» الذي يشير إليه ر 
ا بو صمه «الأخر». فالغر یب هو «الأخحر» بازاء 
أي بالنسبة إلى النوع أو الجنس الذي يسير إلى إنحلال. 
المدعو (المنادى) إلى خارج ق 
ينفصل عنهم . الخريب. إذن. هو المفرد (éلكéء‏ - ك5i)»‏ 
الفقيد. 


a o yS 

المفرد وحوله» من كل صوب» يتفتح «سحر» القول الشعري 

بكامله . لذلك سنطلقی على موضع قوله الشعري اسم «الافراد» 
(le Dis - cès, Dice Abgeschiedenheit)‏ . 


(2) 


E‏ والی آي مضمار تننمي سبله؟ تنتمي سبله 
إلى ب شمق الليل . لرا ت حف ا ت ف 
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TE TE 
«المفردين» صفة «الموتى». ولكن في أي موت دخحل الغريب؟‎ 
الميت «يحيا» في ضريحه . الميت هو المصاب لوه لست‎ 
ھی العَنَه بل «العقل» ولكن بطريقة أخرى. إنها نوع آخر من‎ 
» حسن الدربة والدراية . «المفرد» هو «الضال» (المصاب بلونة‎ 
غير العاقل) لأنه في طريقه إلى المکان الآخر. لذلك فإن‎ 
a اللوثة التي تشوبه ليست سوى ( ا‎ 
ضصفاءَ .ادن المت هو الغريب في قصائد تراکل» وتراکل نهسه‎ 
یہد أ وجودهما‎ ٠ وی واا ا ر ی‎ 
و ها هه اا لذلك لا نستطيع أن نقول إن المفرد‎ 
ر في‎ E لن الول‎ «{décédé) هو الو‎ )dis - c6d ( 
ال الحر وجا وبیاضص أحفانه المطقة بعد برفة‎ 
( اكرة إزدواج انزع و «المفرد» يحيا في سكينة الليل‎ 
فأین بقع هذا الحيز الذي بخيم عليه مشل هذ ا ا‎ 
موضع «الإفراد». ولا يمكن أن يُستنفد هذا الموضع إلا في حالة‎ 
الذي‎ E واحدة» هي حالة الوفاة» ذلك أن «المفرد»‎ 
ر حضظ أولوية‎ u ربجیا) في ضر حه . وما هھ الموضصع‎ 
الطلفولة وصفاء السريرة الذي تعنيه : زرقة الليل ومسير الغريب‎ 
وحفق جناح النفس الليلي ااك الال ای د واا‎ 
على الأفول. ان موصح « «الافر اد» روحاني ولکن ما هي طبيعة‎ 
هذه النسبة؛ «الروح»؟ الروح» حسب تراكل» هي ما‎ 
وا هی «نفث» . والاشتعال هو‎ E 
احتراف ی . والمشتعل هو ل د الذي يضيء وجل‎ 
ا الطافة التي لا تني تلتهم شي ء‎ e لاد اء‎ 


e 


حتی ۴ e‏ ا ولا 3 سی E‏ أف نتو ق تی ۵ قلسل 


FCS e TAET, SF SRT AES E hg ns ah Û aa j ha a n n a ا‎ a eka, AAR SH 


لکي نوضح کیف یفهم تراکل «الروح». فهو يردها إلى المعنى 
الأصلي القديم للكلمة الألمانية (اءزء6) التي هي في الأصل 
:(Gheis)‏ أي ما هو مرفوع » محمول على الاإرتقاء محارج 
E‏ . فالروح سط وجوذها وف القدرة على الرقة والقدرة على 
امير ادن ال a‏ 9 إن ار التي نمنح النفس 
عظمتهاء > کالم > هي التي تحيي› لأن النفسء > عبر هله 
الهية» هي التي تمنح الحياة. لذلك فإن كل ما يحيا بالنفس 
مشوب e‏ الاساة لطبيعتها : أي الآلم. ال فان کا 
ا ا و کو في القصيدة» حين 
ل ا د و ا 
«وهاء ر مسك حجر قدیم :) 
والشطتان قي آخر البيت إشارة واضحة إلى أن الحجر 


رالاق ي اا ا د ی ر ا ی 


(اصدفّکم القول! اکون دائما برفقتکم» 

lel e A NE 
التي تسود في کل حضور. الألم مدر الجر اندي فول‎ 
تراکل . ر هو و الاساد ري التراجدبا واللجية لأن‎ 
الألم لا يکون ألما إل إذا كان شعلة الروح > کماتعبر آخر‎ 
قصائد تراکل ()٥ل6۲0). ففی هذه ىدو ان «الافراد»‎ 
یط رور او ا ا «الاافراد» اه‎ 
او وا ووی ریعان شبابه (کما في القضائكن‎ 
ولیس ج غامضا وعير محدد حیٹ يقيم الميت. فالافراد‎ 
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يظهر» في شكل توهجه» على أنه الروح نفسهاء وبذلك يكون 

الآن ينبغي أن نسأل لماذا Ee‏ اللإفراد هو موضع 
القول الجر ذلك الموضع الذي توصله قصائد تراكل إلى 
الكلام؟ إِلّه موضع الكلام الشعري لأن النغم الصادح لخطوات 
الضوء» خطوات الغريب. تثير الرحلة الخامضة (المعتمة) 
لأرلئك الذين يتبعونه في انتباههم للنشيد. فالرحلة المظلمة 
(مظلمة لأنها تتواصل في اقتفاء الأثر)» تمنح التفوسق كل 
الوضوح الذي في الشفق. وهكذالم يعد جوهر النفضس 
(النفس التي ا نشیدا) ا للواحد في شفق الليل 
حيث يلوذ عمق الصباح الأكثر صفاءُ: 

زل تمد التقس وى هنهة شن 

وبهذا تكتمل طبيعة «الإفراد» . فهو ليس الموضع المكتمل 
للقصيدة اا یکول الوقت نفسه» وبال ضافة ا 
حا وا و ا ی 
یکول إذن تهيئة التوجه إليه لأولئك الذين يتبعون الميت 0 
ا یتبعونه بمعنی المثول دائما في الإصغاء إليه حيث 
ینتجون ما یحدثه سيره من و في نبرة الكلام المبشوث› 
ويصبحون بذلك «المفردين» (ésغلعء‏ - كال sع[)»‏ ويصبح 
نشيدهم هو القول الشغرئ. ولکن گیف؟ اذا نعلى أن يكون 
المرءُ شاعرا؟ 

أن تكون شاعرا )être - poete, Dichten)‏ يعني أن تردد 


قول ٠ dire)‏ ۲) ما يحدثه حس الإفراد من رجع . فترداد القول 
(استعادته) قبل آل کون قولا بمعنى الإخبار هو» في القسط 
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ee MM ONE Se Fee SOUS OE OOS Mir tenon’ mine MUM. “HM iiione" elon SHI. MEI Bless eee ‘HHA HHI“ HH era: 


الأكبر من زمنه» سماع (س0) . فالافراد يشت ثبت السماع في 
البداية في حميمية ا الذي يصدر عنه. لکي يتم ا 
الأخحير أن يدرج ترد الرجع )trans - sona e(‏ فی القول 
الذى يمكث فيه بوصفه رجا .(résonance)‏ و يصبح 
مثل هذا القوز کا مکرر ٤‏ ل ی يصبح شعرا. 
إن 6 المبثوٹ يحفظ القول الشعري بوصفه القول غير 
الت ا وهکدا يصل القول المستعاد والمستكقي 
ا السماع ويصل إلى درحة أعلى من اناه تارا غير 
المطروق :(Intentéc)‏ ی اليل کا سر او ی me‏ 
يتجه من عتمة الطفولة إلى ضصوء ا الأكثر صفاءً. 


بلوتة) » الت الذي بستعیده ا اله e i‏ 
من موصع إفراده حيٽ يفيم » بقوة الرجع الذي E‏ 
شقيقا له يتفي اثره. هكذا ينظر وجه «الصديق« في وجه 
لرل و اة اللحطة يثير قول من ال بل سوت 
اص ا ا وس انطلاقا من انفعال هذا الألق 
المتوهح وال الموضحع الخاص للقول E‏ 
حراكية الموحة التي ترتقی بالقول إلى الکلام وحیٹ یتم ت 
ما. 

إدن ما هو النوع الذى ينتمي إليه الكلام الخاص بشعر 
تراکل؟ ا الكلام يما هو استحابة لهذا «الوجود - الاضر.: 
دوما على - الطريق» والذي به يسير الغريب E‏ اليل 
الدي اختاره يبعده عن «العرق المنحل»» بإ ب 
اا E‏ يافل في الصبسح المقبا للعرق الذي ا م ا 
بعد. إن كلام القول الشعري الذي موضصعه في الافراد 
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يستجيب لتكوّن الإنسان. الإنسان بوصفه العرق الذي لم 
SP E OS‏ خا 


(3) 


برد اخر إيحاء بموضع القول الشعري في المقطع ما قبل 
الحو اا ر ك . فهلذا المقطع يسمي 
المسافرين الذين» عبر الليل الروحاني» يتبعون سبيلل الخريب 
ی «يهتدوا إلى إقامة في شفقه الذي له نفس» . إن لغتنا 

ee‏ المشرع» الذي يعد بالاقامة ويمنعهاء ا 
رعو اللي شي ال الرا اعل الو 
للمساء. هذا ما يقول ارات المقطع : 
«المساء ل وصورة) 

والنلاة التي ا هاا الفتیّ هى بلاد مشل هذا 
المغيب. فالأصقاع التي من شأنها أن تحتضن الموضع الذي 
يجمع إليه كل القول الشعري في قصائد تراكل» هي جوهرية 
القجرورة اللافراد: رتاک تھا «الخرب« (occident,‏ 
Abend - land)‏ . ومثل هذا الغرب هو الأكثر قا لأنه الأقرتب 
إلى الفج ولذلك يبدو أكثر رجاءً من الغرب الأفلاطوني 
والممججي» ل من «غرب» الاإيديولوجيا ا ول 
أن الإ فراد يقوم على هذا التهيؤ للإرتحال إلى عصر مقبل على 
التفتح لا إلى هاوية السقوط التي لا قعر لها. 


33 


اال ار ا 
دوامه بما هو مقيم على انتظاره قاطنيه بوصفه بلاد الأفول في 
الليل الروحاني Es.‏ أن الاد الغروب هي عبور للتفتح 
الأصلىي للصباح الل ب ولا بشرافی الغرب مح 
عبارة» هى الوحيدة التي ترد بأحرف ETT‏ 
تراکل؛ ورا واحد» ی العبارة هنا لا تعني اتج > بل 

ر ای ارق ار یا ا هو جارج الاو E‏ 
راک إنه» في قناعاته العميقة» «غريب عن التاريخ» او 
مادا تعني كلمة «تاریخ»؟ ادا کان التاريح ا الماضي 
الذى انقضی › فإن تراكل غريب عن هذا المفهوم» لأن كلامه 
کشاعر لا یحتاج «لموضوعات) ETE‏ فشعر تراکل نشد 
رسالة «السمة» )مصfrapp(‏ ) التي تمیز النوع البشري في وجوده 
اللا ا و ی 


السبيل نحو الكلام 


لنستمح ذي بدء إلى عبارة کتبها نوقالیس (؟۸N0۷11)‏ 
وأوردها في نص يحمل عنوان «مناجاة» (مونولوخ). وقبل 
العسارة نتوقف عند العنوان نفسه الذي هھ ا ر 
0 : فالکلام لا يكلم إلا نفسّه. 

تقول عبارة نوفاليس : «إذا توخينا الدقة في ما يمیز و 
E‏ أي ہما هو کلام لا بُعنی إلا بذاته لوجدنا أنه 
مر لا يعرفه أحد». یر ا أننا في تقصيناء فیما 
0 > لهذه المسألة لا نجد ما يعيننا على البرهان على ما 
يذهب إليه بصورة علمية ‏ لكتنا نكتفي بأن نسلك «الدرب في 
اتجاه الكلام» اوک الكلام موجود على مسافة lL‏ 2 مکانِ 
ما e BT‏ ولکن هل نحن في 
حاجة» حقاء الى «سبيل» يهدي توجهنا نحو الكلام؟ نعرف 
وفق ما وَصلنا من مذاهب, قديمة في الكلام» ننا نحن 
الكائنات القادرة على التكلم. أي أننا الكائنات التي تمتلك 
الكلام . وهذه القدرة ليست فقط إحدى قدرات الكائن البشري 
العديدة الأخرى» بل هي القدرة التي تحدد الکاتن البشري 
دو صهه كذلك. فهو لما کان کائنا بشریا ر ل e‏ اها 


r 
4 OS 4 n و‎ e 2 Ag | کہ‎ ۳ 
ا ¢ 3 س‎ 5 i e ag 5 P4 8 ر ره‎ 
و س ج" ا‎ e ار‎ 
و‎ 


٠ ا‎ 
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يعبر عنها في معظم الأحيان. أن يتكلم عن طريق استیخدامه 
لعبارة «أنه کاتن): ولأن الكلام يسمح ا هلا فالیان 
البشري يقيم في الكلام. إذن ل شي ء الح 
موجودون في الكلام ولدى الكلام» وبذلك يكون «الدرب في 
اتجاهه» بلا فائدة. حتى أن هذا الدرتب ES‏ ما دمنا 
مقيمين في الحيز الذي ينبغي أن يفضي إليه. ولكن هل نحن 
نقيم في هذا الحيز حقا؟ يكفي أن نصوغ ما نود تحقيقه 
بالعبارة التالية : : «أن نحمل إلى الكلام الكلام و کلاما». 
ونلاحظ aR‏ (الكلام) تقول فی کل شیا 
سخا ومع ذلك فهي تقول الشيء و لاف ادام 
لهذه المعادلة نكرّرء لثلاث مرّات» استخدام الكلمة نفسها. 
بديهي آل ماو الاد و إلى تشابك في العلاقات 
الي ا E Oe‏ فأن تکون 
ا النية على اسي في اتحاه الکلام ا يفترضه «تکلم» ما 
هن انه أن و راغبا في تصرر الكلام كحرية بهدف 
التوصل إلي تصوره ككلام» وبهدف التعبیر عنه» بعد تصوره. 
وهذا ما و لنا أن الكلام هو الذي نورا في لتكلم. 
إن هدا الشانتف العلائقي الذى تشير إليه معادلة «الدرب» 
يخس المضمار الم ديا والدى تندرح في صلبه ليس 
فقط هذه المحاضرات» بل كل أنساق الدراسات اللسانية 
ونظریات وفلسفات اللغةء وکل محاولة أخرى ا أو للتأمل 
إنطلاقا من الكلام تابنك بو الصلة وى الا 
o E‏ نک جد فى ارقت 
نقسه أن الاب الذى n:‏ معادلة «دربتا) هو بالذات ما 
بشکل ت الصلة بالكلام . ادل شت غلا ل تح تاها 
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في E Ca E as‏ 
المحكمة المتتالية» وبحيث نستطيع أن نری وترافق 
العلاقات التي تسميها المعادلة . وهذا يعني أن ما یتو حب علينا 
القيام به هو أن نختير داخل تشابك الكلام الرابط الذي 
بحل عقد تشابکه. فالمحاضرة التی تنكب على تمحيص 
الكلام بوصفه «إخبارا»» وتجد نفسهاء في الأثناء مجبرة e‏ 
عقل ١‏ «اللاخبار» (1110۲۳۵)100) بوصمه کلام ا تسمي صلة 
اللنكورص إلى الذات هذه «داثرة» . ولا فر من مقاربة هذه 
الداثرة آنا مليئة بالوجهات . وللدائرة وجهات ا 
e‏ ونوعه محکومان بالکلام نفسه وبالحركة الكامنة فيه. 
وما نود اخحتباره عبر الكلام نفسه وانطلاقا منه هو نمط هده 
الحركة وفحواهاء وذلك عن طريق النفاذ إلى عمق التشابك 
المذكور. 

ولكن كيف يمكن أن ننجح في مسعانا هذا؟ E‏ 
عا تقوله لنا المعادلة : «أن نحمل إلى الكلام الكلام بوصفه 
کلاما)؛ نری» في اناغ انه كلها بان الكلام نفسه 
بوضوح ما هھ حاص به اتضحت دلالة الدرب» في 
الار ي اتجاه الكلام» وکا کان اتدل اا معنی 
معادلة الدذدرب . وبذلك تفقد طابعها كمعادلة وتصبح ا 
صامتاً أوّلياً من شأنه أن يسمعنا القليل مما هو خحاص في 
اكلام بيا هو كذلك: 


1 


انعلم ان الكلام (نعني : لتكلم) a‏ نشاطاتناء وأتنا 
نتقوم» کسر بالقدرة على غ الك. إلا أن هذه «الملكة») 
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ليست مؤكدة EOE: E‏ الا البشري يجد نفسه 
2 باستمرار لدهشة ولخشية كبيرتين حين يلاحظ أ 
«يخطى ء الكلام) ا 
الدهشة» ر مصات: فا د تت 
أما من يفقد ملكة الكلام على أثر حادثة فرلا عرد یتک 
E e‏ أن يفتعل الصمت. فقد 

صبح أبكم . ولکي س یجب أف (أن نحدث) 
E‏ إمّا لإنجاز هذا الفعل فتتكلم وإِمَا لكي نمتنع عنه بان 
نلزم الصمت» أو ان نکون غير قادرین على ذلك بأن نصبح 
یکما. لكي نكلم يجب أن يحدث الصوت أصواتاً. اد هير 
الكلام ی ا على أنه لادوات و : الفم 
واللسان وحاجز الأستان والحلق . . ویتم 2 الكلام من خلال 
هذه الظواهر وإلا لما كانت اء الس أطلقت على اللغة في 
سائر اللغات الغربية مشتقة من : .langage, langue, lingua‏ 
الكلام هو اللسان - أي شيء في الفم . 


في بداية مبحث لأرسطوء أطلق عليه فيما بعد عنوان في 
التأويل» أو «في الإ خبار»» درت الماسورف اليوناني» في 
معرض تفسيره لفعل التكلم الا ا يسميه «الأبانة) 
(- rerاmon)‏ أو «اللاظھارر appara tre)‏ - eisserا)‏ . یقول نص 
أرسطو بوضوح (وإن كانت الترجمات السابقة لم تنجح في 
إبراز ما يذهب إليه بدقة) ما يظهر إلى العيان البنية الكلاسيكيّة 
التي يظل فيها الكلام بما هو تكلم في كمونه. فالحروف تظهر 
ر ق ا 
بدورها تظهر الأشياء التي تصيب النفس . إن نقطة تقاطع النة 
کي في ما تحمله الابانة وتجعل له صورة. فالابانة هى 
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التي EEO lT‏ 
ET e‏ ا ما یتم ضبطه. ومنذ ا 
يتم تناول الصلة بين الإبانة والمبين بما هي عليه بالذدات» بل 
ا عبر العصور» 8 علاقة قار بالااصطلاح بين ٠‏ العلامة 
E‏ کک فقد كان فلاسفة یختبرون و 
و ن وصقها أداة مدلل .(désignation)‏ 
E‏ أ و لك أن فاد العلاة و 
الحقيقة . ففلاسفة اليونان کانوا یختبرون الموجود )6۲14٥1(‏ 
بوصفه ما يحضر (ما يتمثل في -حصوره) . ونهذا المعنى یکول 
DEO E CAP‏ 
کلم سا حو تی من اشا البشري ال کل 5 

فى النظر إلى الكلام وري الفكر الخربي والأوروبي حتی 
ا . ونستطيع اال أفضل من يمثل وجهة النظر هذه 
على غناها»ء هو عييوم دو هامبولت وخحاصه في کتابه: : في 
تنوع بنى الكلام البشري وأثره على النمو الروحي للجنس 
البشري» زرل 106365 

یقول دو هامبولت : ان و الملفوظ (هو) اعاس کل 
نكلم وجوهره», ويقول أيضاً إن الكلام في جوهره الح هو 
الشيء ء الذي يظل› وفي كل لحظةء عابرا (. . .) فالكلام في 
ذاته لیس عملا اترا .)eure‏ بل ھور (حيوية (Energeai‏ . 
لذلك فإ التعريف الحقيقي له لا يمكن إلا أن يكون وراثياً. 
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انه في الحقيقة أثر الروح في تکراره الأبدي والذي يهدف إلى 
جعل الصوت الملفوظ قادزا على التعبير عن الفكر». 

ون هامبولت من کلامه هذا أن يقول إن الجوهري في 
الکلام يكمن في فعل التكلم . ودون أن تمص هذا الاستنتاج 
نود أن نلاحظ ما يلي ر ھا ا ن الكلام هو «الأثر 
الخاص بالروح»» ولذلك یری نفسه فرعا ا الت عا هو 
الكلام» ويتضح أن «ما هو» (ماهية) هو الجوهر. ولكنٌ الروح 
ا ت اطات خی ونتاجات أخحرى. فأىٌ نشاط هو ذلك 
الذي يشير إليه هامبولت حين يقرّر ذلك؟ يقول هو نفسه في 
أحد المقاطع : «يحب أن ننظر إلى الكلام لا بوصفه تتاجا 
(0ماا) میتا. بل بوصفه إتتاجا gy «. (production)‏ أن 
عنه صفة ما يدل على الأشياء ويجعل منه تواصلا للفهم . وأن 
نرجع بحرص أكبر إلى أصوله التي تختلط بالنشاط الداخلي 
والتفاعل بينهما» . 


آثر الروح وفق ما تقول المثالة الحديثة هو الطرح› 
«(poser, =‏ فبينما تفهم الروح على آنها ذات» وبذلك 
يتم تمثيلها وفق لوحة الذات - الموضوع» ينبغى ان کون 
الطروحة (ءزء6١٠)‏ نوعاً من التركيب بين | ا 
وما تنتحه قوة الذات. ا بفعل العمل الذي يتم بينها 
وبين جملة الموضوعات. يسميه هامبولت «عالما». وفي مشل 
هذه الرؤية للعالم ا ا ترتفع إلى مستوى تعبيرها 
الخاص . 

O OE DE‏ هامہولت الكلام بوصفه غاا 
ورؤية خحاصة للعالم؟ OS:‏ الدرب الذي يسلكه في اتجاه 
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الكلام لا يحدّده الكلام بوصفه كلاما بمقدار ما ينطلق من 
الجهد الذي يبذله للقيام بعرض تاريخي ومعه المنحى 
التاريخي والروحي للإنسان بکلیته» وفی الوقت نفسهء الإإنسان 
في فرديته المتعينة. فهو يقول في أجزاء السيرة الذاتية التي 
کا 2 186 : : إن جهدي a.‏ على الأمساك بالعالم 
بفر دیته وکلیته» . هکذا نستطيع أن نقول إن هامہولت يحمل 
ا الكلام الكلام و نوعا وشکا للرؤية التي تنجزها 
الذاتية الاأنسانية للعالم. إن درت هامعولت في اتحاه a‏ 
نل في اتجاه الانسان؛ فهو الدرب الذي يمر ر بالکلام لکنه 

يفضي يفضي إلى شيء اخحر: الكشف عن أمعاس ااو ارو 
للجنس البشري واستعراض مراحل هذا النمو. 


(2) 


إن ا في «الكلام» بوصفه کلاما 2 علينا آن 
الل إل تورات اة فن طبرا اطا و 
«الحيوية» أو «رعمل قوة الروح» أو «رؤية العالم» أو «التعبير». 
وبدل أن نجهد في تفسير الكلام (أن نقول ما هى يكفي أن 
نحصر انتباهنا في الدرب الموصل إليهء لأن الدرب يمر 
باختبار الكلام گلذها: بديهي أن في ((حوهر الكلام» 
هناك ما يعني أن الكلام متضمُنٌ فيه ومأخوذ به ولك التحكم 
يأتي من مصدر خر من شي ء آاخر. ولكننا إذا قصرنا اهتمامنا 
على الكلام بوصفه كلاماً فن ذلك يتطلب متا أن نبد 
باستکشاف ما ينتمي إلى الكلام بوصقه كذلك. إل آنا 

يعني أن نجمع معا كل التنوعات التي تظهر في انبساط 
الكلاءء بل أن IE‏ ماحد بذاتهء ما Ey‏ 


41 


لاان ياف اران يا الي يمنح الكلام 
بانبساطه» الوحدة التي هي خاصيته. 

الدرب في اتجاه الكلام یسعی الان لان يفل إلى الراظط 
الذي تكشف عنه المعادلة: ان يحمل الكلام الكلام 
بوصفه کلاما. وهذا يعني مقاربة ا (propriété)‏ الکلام 
نفسها۔ فلنبداً بن نلتفت قلیادٌ إلى کل ما يتكلُم تكلمنا. 


مع فعل التكلم باتی (تخضر) أولتك الذين يتكأّمون» غير 
أن ذلك لا يتم وفق قاعدة ارتباط العلة بالنتيجة. اک د 
ا يبحضرون قل ذلك في فعل القول. ولکن آی 
حصور! CS‏ مع (ما کک نحو فرب 
رھدا يشل وفی رعباتهم ا «إخوانهم البشر» ۲ 
الأشياء أو كل ما يجعل الأشياء yT‏ 
إدں هناك دائما دوع من المحادثة (من السجال) . . وبرعم ذلك 
ا م تكلجمه معقدا بعض الشيء . فهو في الغالب ليس 
AE‏ والذي يکون معرّضا إما للإحتفاء (فيزولر( 
وإما للحفظ بطريقة أو بأخرى. قد یکون ما تم تکلمه قد أصبح 
منقضيا ومتجاوزا rR‏ أن يکون» وا ر 


یک و ی ا 
(imparlé)‏ سواء کان هذا الأخير لم يتكلم بعد أو أنه ينبغي أن 
یظل لا متکلما > بمعنی ما یکون في مخزون التکلم. ھکذا ما 
هو متکلم بغير طريقة» يتوصّل لأن يبدو منفصلا عن فعل 
التكلم وممن يتكلمون إلى درجة لا يعود معها منتمياً إليهم في 
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الوقت الذي يكون فيه برغم ذلك 0 التكلمء 
والشيء الذي بستند إليه المتكلمون (ما يرجعون إليه) مهما 
اختلف شل إقامتهم و حيث يحد الكلام زفسه 
و انطلاقا من اللامتكلم. 

نلاحظ ا في سط الكلام لذاته هناك تعدّدا في العنصر 
الات وف أحصيناها وا نرتبها على التوالي . لأن 
اللاحصاء هنا ليس ا e? a‏ بل هو نوع من 
«القص» (conte)‏ الذي يستشف› التكافل الظاهر» ما 
برح دون أن يظهره إل أن هذه الوحدة ا عبر تاریخ 
طويل» بلا تسمية. ونسمي هذه الوحدة في بسط الكلام 
«الخمل الفاتح» )1e trac - ouvrant)‏ . فقد يجعلنا هلدا 
الاسم نرى بوضوح أكبر خاصية الكلام في انبساطه» في العادة 
نحن لا نستخدم كلمة خط (tracé٤(‏ إل بمعناها الثانوي 
الشائع. مثلا ا في الجدار» . وفي التتخاطب اليومي ما 
زالت هذه الكلمة تستخدم مغ في تعبير «حفر الأثلام» في 
الحقل. ا نش الحقل El‏ لکي ا ويحفظ البدذور 
ا هذا «الخط . الماتح» ) هو مجمل سمات هذا الحفر 
الذي يجمع › من جهة أخرى» خيط النور الذي هو الكلام في 
انبغاقته الطليقة. «الخط _ الفاتح» إذن هو حفر الكلام في 
انتشاره» E‏ ما يتصل في «الابانة» التي في داحلها 
يتقاسم ب E‏ من يتكلمون وواقع ا بكاوت 
وما هو متکلّم واللامتكلم الذي مصدره - الإنطلاق من الكلام 
المتطلب (parole requérante)‏ . إل أن هذا «الخط _ الماتح» 
بظل محجوبا في حفارته التهر دة إذا لم ننتبه» TE‏ ا 
المعنى الذي به قد تم RO.‏ 


برغم ذلك فان تكلم هو إصدار صوت ما. لکن 
الصوات ا هاجس بحثنا الان . إذن نعود إلى التكلم 
والمتكلم وكيف نفهمهما. على هذا المستوى هما يبدوان 
وکأنهما ما من خلاله وما به يحمل شيء ما إلى الكلام» أي 
يظهر (یبان) انطلاقا من أن ا ها ف إذن» فالقول 
وللا ان إذ يستطيع أحدنا أن وة 
طويلة» دون أن يقول کلامه و . وبالعكس يحدث أن 
O‏ فلا يتكلم وفی أحجامه عن الكلام يقول 
ا 

إذن ما يعني بالضبط القول dire)‏ )؟ حسب لغتنا القول 
(Sagan)‏ يعني : إبانة» إظهارء أن يتاح لشيء ء ما أن يکون مرئيا 
e‏ وبرغم ما يبدو بديهة فيما نورده ينبغي اة 
الحقيقة التالية: : أن يكلم بعضنا البعض الارن أن 
نتناول قول شيء ماء أن يظهر بعضنا ال البعض الآخر شيا 
ما بانس » e‏ إلى ماهو مبين. أن يكلم 
بعضنا البعض لاخر يعني : جماع قول شىء ماء آی أن 
مین نعف لن الا خر مادا يفول الكلام غير المطروق في 
ما هو موضوع سجال» ما یظهره ٠‏ الكلام من داته . فاللامتكلم 
(P16"ا)‏ ليس فقط ما هو فاقد للصوات. بل ماهو غير 
مقول »)1nd1(‏ ا ي مرتبة 
الظطهور )apPart00(‏ . وما ينبغى أن يظل 5 متکلما يبقی 
ا في اللامقول (٤d1ہ1)‏ ا غير قابل لابانة. | 0 
أي ما يُخاطبٌ في الكلام الذي يتطلب ويتكلّم» بوصفه 
کلام بمعنی ما هو مستحضر (16عاكیه). وذلك دون أن 
يكون في حاجة لأن يكون له رجع . 
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خا الكلام» دوصفه ول a‏ في «الخط _ الفاتح» 
للكلام في اننساطه . وهذا الخط تضفره وتتخلله أنماط من 
القول وممّا هو مقول» حيث يقال أو يمتنع عن القول - يظهر 
ا ال رو ارا ار و 
يخترق هذا «الخط - الفاتح» للقول في انتشاره من أقصاه إلى 
أقصاه» هو القول اعدد شكال الذي ينبثق من ر 
رعا واا ها لخدا بين الاعصار مات ا 
الكلام بمجمله: المقال (ء اال 14) مع ارا لم نهتد إلى 
E TT‏ 
نستخدم كلمة «مقال» (ءعهء عiك)‏ بالمعنى المتداول الذي يفيد 
ال ر ال ای م رو وا عدا 
يقول في إحدى قصائده: «المقال الجليل لينبوع الشفق». وقد 
يعادله في اللخة الألمانية القديمة (عءعiء7 (die‏ والرسية 
القديمة (ءإ†ئ«مص ها) أي «البيان): نا ی 6 
(0eاp‏ 6 في هو المقال بوصفه EF‏ . والمقال» اذ 
يبین»› فهذا لا ر بعني أنه يقوم على علامات ماء بل ان کل 
العلامات تجحد e‏ في إبانة ما في الأفق ولا يمكن 
للعلامات إلا أن تكون علامات فحواها (فحوی الأإبانة). ل 
ينبغي هنا أن لا نجعل من المقال نشاطأاً إنسانياً ونحصره به 
بل هو خاصية Ses‏ نوعه أو مرتبته . لأننا ترصن 
أن الابانة ل تمت بفعل قولنا (وبواسطته) فان ا «ما يسمح 
بالظهور» يستبق هذه الأبانة حيث نشير بإصبعنا. 


الات اننا نفهم ال لتک EE TSO‏ 


(#) كما في العربية القديمة أيضا. 


بواسطة أعضاء الضبوت او ولکن التكلم في 
الوقت نفسه إصغاء. ووفق ما يفترضه الشائع أيضا هناك 
تعارض بين التكلم والاصغاء : حین يتكلم واحدنا فالاخر 
يصغي . ولكن الاصغاء ء ليس فقط ما يرافق التكلم ويحيط به 
كما في المحادثة. ذلك أن حدوثهما معا يعني أكثر من ذلك 
بکثیر. فالتکلم بذاته هو إصغاء u‏ الاصغاء ء للكلام الذي 
نتكلمه. ادن الل ر > في الوقت نفسه.ء إصغاء بل 
التكلم هو قبل أي شيء» إصغاء فنحن لا نكتفي بان تكلم 
الكلام» > بل نتكلم انطلاقا من الكلام E‏ أن 
نتكلّم إلا لأتنا لا نكف عن الإصغاء إلى الكلام . وماذا يعني 


كل هذا؟ هذا يعني أننا نسمع الكلام يتكلم . 


اذن الکلام نفسه یتکلم؟ کف یمکن أن يحدث ذلك إذا 
TS‏ الكلام لا يمتلك أعضاء خاصة للتصويت؟ برغم 
ذلك الكلام يتكلم . فهو يراقب ويتتبع في البداية ما ينبسط في 
التكلم؛ أي القول. الكلام يتكلم فيما هو يقولء آي فيما هر 
ف . وقوله هذا پستمد مصدره e‏ 
ا اا لآن لأ متكلما والذي يتخلل ويلقم «الخط 
الفاتح» للكلام في انتشاره. هدا د 
نیت أتنا نستسلم ا قول, مقاله . فالا صغاء ء هو الاستسلام 
للقول الذي يتشکل في e‏ 
في التكلم بما هو إصغاء ء للكلام . ونعيد قول المقال الذي 
ن 


& 


إذا 5 ا التكلم بما مء إصغاء للكلام يستسلم إلى قول 


وجودنا اللخاص - البعيد أو القريب منخرطا في المقال 
وممتزجا بأعماقه. فنحن لا نسمعه إل ا في تالف معه» 
ولأننا في صلبه نقيم في مكاننا الخاص . E‏ 
االاصغاء إلى الكلام ولا بتیحه الكلام إل له مون اة 
یبقی إذنء أن نعرف ما هو هذا المقال ونعيد قول المقال الذي 
نسمعه . يبقى إذن» أن نعرف ما هو هذا المقال (عاإل 1)؟ 


(3) 

بدا لناء لغاية الآن» أن الفكر قادنا إلى نهاية الدرب فى 
اتجاه الكلام ولكنّ الحقيقة أن كل ما سبق يفضي بنا إلي 
ا في أتحاه e‏ لأننا لا حظنا في الاتا أن 
بط ڈ بيء ما أنه در ما هو والدرب»؟ اله ما يفضي بنا 
اله أي e‏ نتکل الكلام . 

لقال e e‏ وا 1 بحدث» بعد 
(éclat)‏ 8 ظهر ام - يفيم في الکلد۔ ا 
يطلق الحضور في حصوره الخاص . Fe‏ 
الغياب الذي نل ره . فالمقال» من أقصاه ا أقصاه > یحکم 
ویحکم لعبة الإنفراج (aircieاéc)‏ الطليقة . وفي هدا الانفراج 
یجب أن یزوره کل ما يظهر وأن یغادره کل ما يختعي وفيه 

بنبغي أن اکا قادمٍ إلى الحضور وکل غات أي بکلام 
کا م & ا اول داته. 
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المقال هو الاستجماع الذي ير بط (یحکم الصلة) ين کل 
ما يظهر. ا الابانة التي اة في داتها والتي تفسح 


ما هو أصل الإبانة؟ إنها النظرة الخاطفة والبسيطة التي 
تمکث في الا EEL‏ ا النظرة التي تحملنا 
اا المألوف دون أن نسعى » مع ذلك. إلى معرفته أو 
ال فال ا المألوف المحهول الذي يجعل إبانة المقال 
مترجرجة في حركتهاء وهو بازاء اق حضور أو غياب» السار 
التي بها فقط يبدأ التبادل الممكن بين النهار والليل: الأكثر 
جدة (إنبلاجا) و اق ای الاک ودا . ولا نستطيع 
ا E‏ ر س 
الفهم : 

إن المصدر الخفي في إبانة المقال هو إظهار الخاصية 
(proprier)‏ ول 1 هنا إلى أننا نميل إلى استخدام 
«رخاص» لهذا المصطلح. > بمعنی ا ا محا يسا إلى 
الحضور أو ما يغادر الحضورء إلى الخاصيّة التي تكون دائما 
ا واتظلاقا E E‏ يأتي إلى الحضور أو يغادره 
N Ea‏ شکل إقامته في نوعه. وفعل ما يظهر 
الخاصية نسميه: إعطاء الخاصة (approprier)‏ لا بمعنی 
ااك بل ج الا مدا ا ال هه 
الاک فدرة على «العطاء» أكثر من ا عمل وأكثر من ى 
ر إنه فعل التملك المطلق ولا شيء من خارجه. ولا 
یمکننا آن نفهم هذا اوا غل e‏ أو إنقضاء فهر لا 
يستسلم إلا للاختبار في إبانة المقال بوصفه «الواهب» 
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(octroyant)‏ ولذلك لا e‏ أن بشي ۽ أاخر. 
فالتملك هنا ليس نتاج شيء آخر. إنه الهبة نفسها. وما يفعله 
هذا التملك (للخاصية) يمكن ال يجمع «الخط - 
الفاتح» للمقال ويبسطه في وحدته المتصلة بالاأنماط الد 
للايانة ؛ فهو في عداد عير الظاهرء اک امتناعا عن الظهورء 
وفي عداد البسيط أكثره بساطة . انه الأقرب في القرب والأ بعد 
في البعد حيث يقيم الفانون (نحن) سحابة عمر. إن إعطاء 
الخاصية في المقال لا يمكن أن نسميه سوى ما يمنح (ما 
بهبت) E E,‏ نة هو الذي يعطي الفا ن 
بقيموا في وجودهم وأن یکونوا قادرین على أن يکونوا» هم 
أنفسهم» أولعك الذين يتکلمون. و ت الأبانة» 9 
الال هو ا الا ون الق عاي الاك لقال 
والاإنتماء إليهء تقوم هي كذلك على امتلاك الخاصية. ولکي 
نفهم كل هذا ربّما ينبغي لنا أن نفهم طريقة تفتح وجود 
الفاق ولا امتلاك الخاصية بما هي کال 


يكفي أن نشير هنا إلى ما يلي : إن حمل خاصية الإنسان» 
بما هو الكائن الذي يصغي ٠‏ على المقال» إنما ينتج عن کون 
هذا الأخير اس EET‏ الوجود النساني في ¥ 
وکل هذا يتم ۾ لکي يذهب الأئسان» ماهو المتكلم أ 
الذي يقولء لملاقاة المقال EEN ES‏ 
کا وهذا یعنی يعني : أن يعمل لكي يتردد رجع الكلمة. فقول 
الفانين» الذي هو قول بهدف التلاقي» هو الإستجابة. ذلك 
أن کل كلمة تقال هي جواب؛ مقال معاكس» أي قول يذهب 


ألقاء ويصعي . إن حمل الإنسان على المقال يحرره وينتقل 
به إلى مضمار ما «(ينبعي ) «(il faut)‏ وهو المضمار الذى 
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انطلاقاً منه يصبح الإنسان ضرورياً لحمل المقال الصامت إلى 
رجع الكلام. 

إذن. الدرب في اتجاه الکلام ينت بک ال الجفال :لدی 
شخدد عبر إعطاء ا وبالتالی لکا وهذا الدرب اس 

ا الكلام بانساطه هو ما یمتلکه الكلام و ا 

ّ حصين . الدرب هو الذى يُملك الخاصية ويعطيها. إ 
ا ت بأية حال» EE‏ 
على درب ناجز» بل أن نفتتح الدرب في اتجاه. . . وهكذا أن 
E E‏ 

ANG Oy 
أي امتا الخاصية. وبامتلاکه الابانة بما هی إعطاء للخاصية‎ 
يصبح التملك هو السعي بالمقال اتتحاه الكلام. إ‎ 
السعي يسع بالکلام (والکلام بانتشاره) بوصفه كلاما‎ 
إلى الكلام (رجع الكلام).‎ 

نلاحظ هنا ننا قد رفعنا الكلام إلى e‏ یصعب تحدیده 
هو المقال. المقال الذي يجعل من الكلام متكلماء ولا يحصر 
اللغة بالإخبار. فكل كلام تاريخي . وكلَ لغة أيضاء وإن کانت 
E‏ للك کا ان لض ها ا أن ما هو 
خاص في الكلام يقوم على صدور E‏ 
ا أي على صدورها عن التكلم البشري 8 5 

من المقال. ولا يبقى إلا أن نعود إلى عبارة نوفاليس لنشير إلى 
أن العلاقة بين الكلام والمقال لا يمك أن تتقوم بالمناحاۃة كما 
يفهمهاهو»أي بالمعنى الجدلي لانتشار الكلام من وجهة نظر 
NEN E‏ 
المطلقة. 
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لکن الكلام مونولوغ (مناجاة). وهذا يفترض برأينا 
احتمالين : أن الكلام هو وحده» بالمعنى الفعلي» الذي 
يتكلم . يتكلم منفردا. والحال أن المنفرد هو الذي ١‏ 
پک ان یکون وحیدا بمعنی لر متفضاا ا ولا 
صلات له. فما يسود في الانفراد هو غیاب المشترك بوصفه 
الصلة الأكتر ارتناطا بالمجموع . ذلك أن الأصل اليوناني 
واللاتيني لاإنفراد يعيدنا إلى مفهوم «الذات» بمعنى ما هو 
و في فعل الانتماء. إن المقال a‏ يضع الكلام في 
مستهل الدرب في اتجاه اكلم البشري . إذ ينبخى للمقال آن 
یردد الرجع اللات إل أن الكائن البشرى لا يقدر على 
الكلام» > بفعل انتمائه إلى المقال. إل بالأصغاء الذي يجعله 
قادرا في تکرار قوله» على ان قول كلمة ۽ فما هو صروري 
للمقالء وضرورة القول من بعده يقيمان فى هذه الثغرة. 
لیست مجرّد نقص ولیست» a‏ 
او 


فكما يحدث لناء نحن البشرء حين نقيم في الكلام 
متورطين في انتشاره» بحيث نكون عأجزين عن الخروج منه 
والنظر إليه من مكان آخرء كذلك فنحن لا ندرك انتشار الكلام 
إل في انجذابنا إليه وإدراكنا لذواتنا من خحلاله واکتشافا لما هو 
وهذه المعرفة المستحيلة ليست نقصا بل ميزة. 

نعني أنها حظوة أن نكون نحن الذين نقيم في هذا الحيز. 
ا کا را و و ا ا 
اسان فور اة ا ج ا إلا أن یکونه (أي أن يکون 
ال 


o1 


هولدرلن وجوهر الشعر 


تة بات د العيارات اخ الى سيل 
ا لر واا وو ا وات 
من قصائد ونصوص مختلفة ل «هولدرلن» . 

ا النظطم الشعري”“ «ذلك الشاغل الأكثر براءة من بين 
المشاغل كافة». 

2 «لذلك أعطىٌ الإنسان أخحطر الملكات. اللغة. 
ا یشهد على ما هو عليه» . 

3 خاضص الاسان تارتف كير وسم كيرا من 
العمارات دن کا ll‏ وکان باستطاعتنا أن يسمح و 
الح الاخرة: 

E‏ اس الشغراء 

5 (غنی بالمزايا > الاانسانء لکنه حا قر على هذه 

الأرض». 


)%*( ‫ لكلمة ( e ۰ 2 E tist0n‏ في 


e الألمانية‎ 


لماذا إخترنا شعر هولدرلن؟ ألكي نبين جوهر الشعر؟ أما 
کان یجدر بنا أن نختار «هومیروس» أو «سوفوکلیس»› «فرجيل» 
أو «دانتي »» «شکسبیر» أو («(عوته» ؟ وهل يعني إختيارنا هدا اد 
جوهر الشعر لم يتحقق في نتاج هؤلاء جميعهم وأنّه أكثر غنى 
في الأثر الذي E‏ هولدرلن برغم انق طاعه وفي 
سن مبکرة؟ 

کل هذه الأسثلة ممكنة ومشروعة. وبرغم ذلك إخترنا 
هولدرلن . وهولدرلن وحده هو الذي إخترناه. ولكن هل چ 
فعلا آن ندعي ننا نستطيع من تناول تاج شاعر واحد أن نجرد 
العام للشعر؟ إن ن العام » أا فغ کت ل 
ران نتوصل إليه إل بمسار من التفكير المقارن» بل التأمل 
المقارن. لذلك,ينبغي آن يتوفر لناء بصورة مسبقةء القدر 
الأكبر من اتر الممكن في الشعر وفي الأنواع الشعرية. وفي 
مثل هذه الحال يبدو شعر هولدرلن مجرد ع بين ارات 
کر ةة وبذلك يكون عملنا محكوماً مسبقاً بالفشل» 
ویصبح هذا ا س إذا کنا نعني ب «جوهر الشعر» ما هو 
مکثف في مفهوم عام من شأنه أن ینطبق» بلا تمییز» على کل 
الأنواع الح الخال ن هذا العام هذه القيمة التي تلعب 
الدور عينه» وبلا تمييز بالنسبة لی کل کا وا 
ال «الحيادي» «(Pindifférent)‏ دلك الجوهر الذي لا 
يستطيع مطلقاً أن يصبح جوهرياً. وهذا بالضبط ما نحن في 
معرض البحث عنه» هذا الجوهري في الجوهر الذي يجبرنا 
على أن نقرر إذا كنا نستطيع أن نقارب الشعر بطريقة جديدة 
وکیف؟ وإدا كانت الأحكام التي سنتقدم بها سوف تفضي بنا 


ال دائرة الشعرء وكفت؟ 


ا أعمال تحقق » من بين عمال 
لآخحرينء الجوهر العام للشعر» Sle‏ 
الشغرى عة هو الات هاا التصم الشعرى الذي ره 
على نظم جوهر الشعر نفسه في قصيدة. ذلك اتا ری ف 
هولدرلن شاعر الشاعر . ولهدا الست يجبرنا على إختياره هو. 
ولكن النظم الشعري إنطلاقا من الشاعر هو ضلال في متاهات 
تأمل الذات؟ أليس إغفالا لامتلاء العالم؟ أليس غاية في حدّ 
ذاته؟ سوف نجد الأجوبة على مثل هذه الأسئلة في سياق ما 
ل SOE I ES a.‏ 
قصائد هولدرلن بل إخترناء من نتاجه» خمس عبارات (هي 
في الحقيقة لازمات قوله الشعري) اول ن ندرسها على 
الال اغا ل ها اة هي ا 
تور ا وة الحرم اوري لاي 


(1) 


رسالة إلى والدته (كانون الثاني 7٧‏ یر هولدرلن 
إلى هذا الشاغل الذي يقوم على النظم الشعري ويصفه بأنه: 
«الشاغل الأكثر براءة من بين المشاغل كافة) . كيف يکون 
الأكثر براءة؟ لأنه يظهر في شکل خفي ک «لعب» (اع]). إذ لا 
عقبات تواجه هذا الشاغل› هذا اللعى حيث يختلق اللاعبٰ 
عالماً من الصور خاصاً به ويبقى مستخرقا في إطار ما تخيله . 
وبذلك يتفلت هذا اللشاط من رصانة القرار؛ ن الراب التي 
تلزم بطريقة أو بأخرى. ادن فالنظم الشعري يظل نشاطاً 
مسالماً وغير فاعل لأنه يبقى مجرّد تكلم وقول ولا علاقة له بما 
PIE‏ الواقع ل الشعر يكون بمثابة حلم . 
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الشعر ليس واقعاً. إنه لعب بالكلام ولا يمتلك رصانة الفعل. 
إذ ليس هناك ما يمكن أن يكون أقل إيذاءً من اللغة الخالصة. 
طبعا بهذا القدر من التقديم لا نكون قد حددنا جوهر الشعر 

قلنا أن الشعر يخلق أفعاله في إطار اللغة ويبتكرها من 
مادة اللعة. فمادا يقول هولدرلن حول اللغة؟ 


(2) 

في كتابات متفرقة تعود إلى عام 1800 يقول هولدرلن ما 
مهاده ن اللغة > حقل اک المشاغل جر ھی «أخحطر 
الملحاتة السرية إدن .كفب نستطيع ل نوفق بين هدذين 
الحكمين؟ ولكن قبل أن نجيب على هذا السوال سوف نطرح 
لاثة أملة اأخرى: 

1 اللغة هي ملكة من؟ [ 

2 - كيف تكون اللغة أخطر الملكات؟ 

3 بأي معی نستطيع أن نهم «الملكة» بصورة عامة؟ 

ولكي نهتدي إلى الأجوبة ينبخي ا ٤‏ أن 
شأنه أن يقول من هو الكائن البشري بإزاء كائنات الطبيعة 
الأخحرى. إذن» من هو الكائن البشري؟ إنه ذلك الكائن الذي 
يتوجب عایه آن يشهد على ما هو عليه . و يعني أن 
بک أن يشي . لکنه يعني انشا الااستجاية. ف في الوشايةء 
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الشهادة على وجوده في العالم (être - 1ã)‏ . إل أن هذا 
الاقرار (الشهادة) يعني هنا أن وجود الاانتتان عن نفسهةه 
ئي وقت احق فیما بعد» وان ههلا التخير يضاف أو يحدث 
على هامش وجوده» تل | يساهم في کو وجوده في 
العالم . فما الذي يشهد عليه الاأنسان؟ ù‏ يشهد على إنتمائه 
إلى الأرض. وهدذا الإنتماء ء يقوم على کون الا تان وریشثا 
is‏ فی کل کی إل أن الأشياء في حالة نزاع . وما يزرع 
الشقاف نين الأشياءء وما یجمعها ۳ الوقت نمسه» هو ما 
تة ولور «الحميمية الجوهرية( (essenticlle‏ 
.IntImité)‏ وننتجح الشهادة على الاانتماء ات هله الحميمية 
ا عن خلی العالم وفحره» کا ننتج عن دماره وعروبه. 
إن الشهادة على وجود الانسان واكتماله الفعلي ال من 
E‏ ا فرار يعاین الضروري ويندرح في روابط رداء 
علوي a,‏ ما یحذدتث وما يتأرخ بو صمفه تاریخا هو هذا الوجود 
الانتماء ء ای E‏ بکلیته e‏ کي کون 
لانسان. 


ولک کب تکون اللغة «المّلكة الأكثر خحطورة»؟ ا 
حطر المخاطر أا هي التي تنذأ بيخلقى احتمال اللخطر. 
والحال بسبب اللغة» E‏ الأانسان. نفسه ف بصورة 
عامة» لخو به (6۷616ا) من شأنه» بوصفه موجوداًء اَن 
یحاصره ویلهب وجوده في العالم» وبوصقه لا ا أن 
سه إن اللخة هي التي تلو > في السدابةء قمضمار 
الموحى به حيث الأخطار لاطا يه الوجود. وهي إذن 
التي تخلق إحتمال فقدان الوجود. أي الخطر. لکن اللغة 
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ليست فقط خطر المخاطر. فهي بالضرورة تخفي في ذاتها 
وا ع دائماً. وهذا الخطر الدائم يكمن في أن اللغة 
تحتمل الشفافية والصعوبة ولکنها أيضا تحتم ل المشرثر 
والشائع . وحسب ما يقوله هولدرلن فإن على اللغة | 
O a E‏ 
فاط ال آي أن تينح شائحة. لدلك لا يستطيح 
الكلام» E‏ أن يدعي کونه کلاما جوهریا بصورة 
مباشرة» أو آن بذعي » د أ فراع طنان. ونری في 
المقابل أن كلاما جوهریا يبدو في سساطته ک شيء غير 
جوهری O TE E REC E‏ 
في استمرار علی إرتداء المظهر الذي تولده هى لنفسهاء 
وبذلك تكون مجبرة على المجازفة بما هو خاص بهاء أي 
بالقول الفعلي . 

نسأل الآن باي معنیٍ تعتبر هذه الملكة الأكثر خحطورة 
«ملكة» خاصة بالانسان؟ إن اللغة ملكة الاانسان وهو يستخدمها 
لإأيصال تجاربه وقراراته ونبراته العاطفية. . تستخدم اللغخة إذن 
للإحاطة والفهم» وما 8 أداة و ا هذه 
الوظيفة نستطیع أن نقول أنها «ملكة» . إلا أن كونها أداة إحاطة 
وفهم لا يستنفد جوهر اللغة. ویکاد هذا e E‏ 
الكشف عن جوهرها الخاص. بل هو يشير» في أفضل 
الأحوالء إلى واحدة من تلك التبعات التي تترتب على هذا 
الجوهر. فاللغة ليست مجرد أداة» فر ر ادوا ری 
E‏ بل هي E e‏ 


ول ا العالم ا اللغة e:‏ آخر: حیتٹ 
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E E TCE ECE ENE EC 
ا ا ا و ا ا‎ 
. والسقوط والضلال. وحيث يكون عالم يكون هناك تاريخ‎ 
إذنء فاللخة هى التى تضمن أن يكون الإأنسان بوصفه كائنا‎ 
. (historia) ıl 

ولکي يعرف كيف تتأرٌخ اللغة ننتقل إلى عبارة أخرى 
a.‏ 

(3) 

نشير أوَلا في هذه الأبيات الأربعة إلى ما له علاقة مباشرة 
بموضوع محاضرتنا. 

نيدأ إذن بهذه الاأشارة: يقول ا ا (أي نحن 
ا حوار (dialogue)‏ . لهك شى و لنا أن وجود الانسشان 
يتقدم باللغة وفيها. إل ان کا e YN‏ 
فعلية إلا في الحوار. والحوار ليس مجرد طريقة تكتمل فيها 
اللغة بل نستطيع أن ا الل جو اجر وما 
نعنيه بكلمة «لغة»» أي هذا النسق من الكلمات والقواعد 
ارا اش مف ده ا ا لکن مادا تی کل 
«حرار»؟ بديهي أن يكون الحوار فمل أن يتكلم بعضنا إلى 
الع الاجر رل شىء سا هكن اللغة هى الرسبط اذى 
خلال يستطیع واحدنا أن يتصل بالاخر وأن يوصل إليه 
ا i‏ أن هولدرلن يقول: «مند ا وار وکان 
بإستطاعتنا أن يسمع بعضنا البعض الآخر» . إذن فالقدرة على 
السماع ت نتيجة التكلّمء «الحوار»» بل هي شر طه الأولى: 
ر ا ا ا 
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بهذا المعنى » شرط السماع الف . وهكذا نرى أن القدرة على 
۰ والقدرة على الإستماع تتعايشان في الأصل . «نحن حواره - 
بعني : أننا نستطيع أن نكون في حالة إستماع متبادل. الأمر الذي 

يعنى أيضا اتاخ واررا ذلك أن وحدة الحوار تقوم على أن 
E‏ کا ر ولوار ا IS‏ الواحد 
والشيء عينه «(le même)‏ هذا الأخير اذى يجمع فيما بيننا 
والذى نکون واا تس وبالتالي» نكون أنقسنا بالفعل . | 
الحوار ووحدته هما سند وجودنا. لکن هولدرلن لا ا 
نحن حوار»» بل زمتد آن کا حوارا». منذ متى أصبحنا 
حوارا؟ ٳذ حيث ينبغي ان یکو حوار (واحد) ينبغي أن 
بظل الكلام الجوهري اا ب «الواحد» و ب «العین» ء!) 
même)‏ . وإلا ندا الحوار ف ولكن «الواحد» 
و «العين» لاأ ينكشفان إل على ضوء ء ما يستمر وما يدوم . 
والاستمرار والدوام لا يظهران ااال اون 
کن هسلا لا یحددت إلا حين ينفتح (يشرَعٌ) الرمن في 
أفداذاته فمند. ان يصبح الانسان في 7 الماثل شش حاضر 
شي ءِ ما يدوم» يستطيع» عندئذ» أن يعرض نفسه للمتغيّر 
Lan «(Muable)‏ يجيء ولما ينقضي ؛ دل آنا يدوم هو 
وحده المتخير. ولا يستطیع فعل الاتحاد بشيءِ يدوم ان يکون 
ا إل حين يجد «الرّمن الممزف» نفسه ET‏ بين الحاضر 
والماضي والمستقبل . الحوار الواحد ا اکان الرمن» 
ومنذ أن أصبح هذا الزمن وا ومستمراء وودلك فا 
(نحن) في التاريخ . فأن نکون حوارا وأن نکون في ا 
هما أمران متزامنان في القدم ویشکلان کل لا تنفصم وا 
ا الشيء الواحد والشيء عينه . 
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مد ان کاں حوارا - اختبر الاتيان اء رة وسمی غا 

من الالهة ومنذ ù‏ تىت (s’historialise)‏ اللغة فعلا کحوار 
انتقلت الألهة إل الكلام وانىتق عالم. ولکن ينبخي أن 
ر أخحرى إلى أن حضور الألهة وانبشاق العالم لسا مجرد 
نتيجة لحدوث اللغة» بل هما متزامنان معها في القدم . . حتی 
اى أن الحوار الفعلي » للف هو نحن»› يکمن في واقع 
تسمية الألهة وواة قع أن يصبح العالم کلاما. إل أن ll‏ 
تحضر في الكلام إل إذا كانت هي IEEE, e‏ 
E‏ . فالكلام الذي د SETS‏ وی 
ا لهذا .الاستدعاء: وتنيشى هده اا في ك 
ق من تبعة مصير. فمنذ أن تحمل الآلهة وجودنا في العالم 
إلى اللغة ندخحل في مضمار القرار حول ما إذا کنا درا سا 
للآلهة أو نرفض ذلك . 


هكذا نستطيع أن تفهم عبارة «منذ أن كنا حوارا. : ٠‏ في 
ک أبعادها. فد آ SE‏ الآلهة يکون أ وال 


استدعائها لا کون ا ومنذ ذلك الر يتقوم وجودا في 
العالم كحوار. وهنا لا بل أن نواجه الأسئلة التالية : 


1 كيف يبدأ هذا الحوار الذي نكونه؟ 
ر۶ - ومن يفوم نهذه اة للالهة؟ 


3 من يلتقط في «الزمن الممزق» ما يدوم» ويجعل» عبر 
الكلام» أن يستمر هذا الشيء الذي يدوم؟ 


رر ل اا ا اع 
إلى عبارته الرابعة. 
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(4) 

«لکن ما يدوم e‏ الشعراء». تراط هذه العبارة بعضص 
a‏ 
الكلام وبواسطة الكلام. فماهوهذا الشيء الذي يتم 
تات إنه ما يدوم . ولکن ما یدوم هل یمکن تاسیسه؟ ا 
ما هو قائم على الدوام EIS‏ ينبغي » على وجه الل أن 
نصل بما يدوم إلى اسر البقاء في مواجهة التدفق 
الكبير لما يجعل الأشياء تنقضي . يجب أن پنتزع الف في 
سطوة المعقد ويجب أن يُقذَّم القياس على ال کل و 

TT 
٠ ينبغي ينبغي أن ينكشف الوجود لكي يظهر الموجود. والحال‎ 
يدوم» هو بالضبط. ما هو عابر (1اأعں؟). ويقول ن‎ 
«هکڏاء عابر عاجل کل ما هو سماوي؛ لکن لیس عبغاً» . إل‎ 
أن دوام ذلك يتوقف على أولفك الد ينتجون بوصفهم‎ 
ا ف يسمي الآلهة ويسمي كل الأشياء بما هي‎ 
إن هذه التسمية لا تقتصر فقط على منح اسم لشىء‎ 
EEN يفترض أن يكون معروفا من قبل . ولکن‎ 
الكلام الجوهري ا يدفع الموجود لا ف ي وبفعل‎ 
هذه التسمية لأن يكون ما هو عليه. لاف ت تا وت‎ 
ووا الخر هو اسي للوجود بواسطة الكلام. إدن ما‎ 

یدوم لا یستولد من العابر على الإطلاق. فالبسيط لا يتيح لنا 
أن نعمل على استخراحه ادف NT‏ و اقیاشن لن 
موجودا في ما لا يحدّ. ونحن لا نستطيع أن نجد الأساس 
E (Grund)‏ ا (un۵اعA).‏ والوجود (١1ع5)‏ لیس هو 
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الموجود (sءل”ءiء5)‏ على اللإطلاق. ولكن بما الوجود 
SS‏ 
GC e‏ . فهذار E ET‏ یجب أن یتم خلقهما 
س ر رو ا و ما 
الحر هو تأسيس . وفي نفس الوقت الذي تتم فيه تسمية الآلهة 
وينتقل جوهر الأشياء إلى الكلام لكي تبدا الأشياء بالتاأق ويبدا 
سياق الار عة رصل الوجرد فى العالم للإنسان إلى علانة 
JES EE OE Enel,‏ 
الشاعر تأسيس» ليس فقط بمعنى العطاء الحرٌ بل أيضاً بمعنى 

و ا ا ع ایا 
هو عليه . 


ا e.‏ للوجود یر الک ا e‏ أن 


نحدس بشىءِ من حقيقه هذا الكلام الذى قاله هولدرلن . حین 
إختطفه ليل الجنون وأسكنه عتماته. 


)5( 
هنا يقول هولدرلن : 
غ الا لاان ال 
تخا شغرنا غل هذه لار 
ما يموم نه الإنسان ويتابع إتجازه ا بک E‏ 
يجهده الخاص . إلا ان هولدرلن يضف «لکن» - في إشارة 
إلى تناقض ظاهر. واد ال ن ل ل ور 
إقامته على هده الأرض› ولا يطول ا عمی الوجود ف العالم 
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للإنسان . فهذا الوجود «شعري» في عمق أعماقه. 


لکن الشعر هنا E‏ يعنى تسمية الألهة وجوهر 
الأشياءء وهي وي «يقيم E‏ ا 
في حضرة الألهة E‏ ال اجوهري للأشياء. 
تكون الاقامة «شعرية) في العمق» فهذا ر HET‏ أن f‏ 
في العالم بما هو موس ليس استحقاقاً بر هبة. الشعر هو 
الا تاشن الذي يقوم عليه «التاريخ»» لذلك فهو ليس فقط 
ظاهرة ثقافية» وبالتالي» فهو لسن ت «عبارة عن» روح 
الثقافة. وأن بکون وجودنا في العالم شعرياً في أعماقه لا 
يمکن أن يعني أن ھا الوجود في الحققة مجرد لعب مسالم . 
dl‏ هولدرلن في أولى عباراته التي إخترناها إنه أكثر 
المشاغل و فكيف يتلاءم هذا القول وجوهر الشعر كما 
حاولنا أن نتناوله حتى الآن؟ وهكذا نجد أنفسنا مجبرين على 
العودة إلى ا الذي آثرنا أن نترك الإجابة عنه فى البداية. 
رفي إجابتناعسن هذا السؤال سنحاول آن نجمع في وجهة نظر 
واحدة جوهر الشعر وجوهر الشاعر. 


أؤل ما توصلنا إليه هو أن الحيّز الذي يعمل فيه الشعر هو 
اللغة. وأننا ينبغي أن نقارب جوهر الشعر إنطلاقاً من جوهر 
اللغة ومن ثم بنا كيف E‏ 
ولجوهر كل الأشياء وليس مجرد قول يقال كيفما اتفق» بل 
والقول الذي ينکشف من خلاله کل شيء. آی کل ما نتلفظ به 
وما نصوغه في لغة التخاطب اليومي . لذلك نستطيع أن تقول 
هنا إن الشعر لا يتلقى اللغة بوصفها ماده تكون في تصرّفه لكي 
يعمل آليته فيهاء بل على العكس من ذلك» الشعر هو الذي 
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يبادر إلى جعل اللغة ممكنة. الشعر هو اللغة ألداة لشعب 
تاريخي (historial)‏ فينبغي إدن» وبرعم ما ىدو بديهة» ا 
نفهم جوهر اللغة اط م ره اخ قلا إن تأسیس 
الوجود في العالم للإنسان هو الحوار بوصفه ا اا من 
Ee‏ اللغةء إل أن اللغة البدائية (Ursprache)‏ هي الخر 
بوصفه EE‏ للوجود. والحال أن اللغخة هى «أخحطر 
اللات ادن د ڪل أن يكون الشعر E‏ الاک 
خحطورة۔ لکنه في e E‏ المشاغل براءة»» ولن 
نستطيع أن نتخيّل جوهرا كليًا للشعر إلا بالجمع بين هذين 
التعريفين في إطار فكرة واحدة. 


اا الشعر هو التتاج الأكثر خطورة؟ يقول 
هولدرلن في رسالة موحهة إلى آخك ٠‏ اأضدفائه | «معرض 
لبروق الاإله». وبعد سنة من تاريخ هذه أي بعد أن 
أصيب بالجنون» يكحتب هولدرلن ما معناه أن الضوء ا 
(بروف الله) هو الدى جعل الشاعر يسقط في خحضم 
الظلمات . أ تکفي هذه الأقوال للدلالة على «خطورة» 
مشاغل الشاعر؟ فالمصير الذي ال إليه هولدرلن يوضصح کا 
ني ء. اليس هو من يقول: 
7 ينبځي 
أن برعل هدا مجن الأجلء عن كلمت الروت ات 
إلا أن هولدرن وهن فعلا اللعر هو الاغل الاكر 
براءةء ذلك أنه يعلم يقيناً أن هذا الجانب البرّاني والمسالم 
(غير المؤذي) هو جزءُ من جوهر الشعر كما تكون الوديان جزءا 
من الجبال . إذ يستحيل علينا أن نفهم كيف أن هذا «العمل» 
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الأكثر خطورة من بين مخاطر أخرى يمكن أن یکون فاعلا 
ودائما ادا بکن ا ما (مرميا) 2 في 


للشعر مظهر اللعب لكنه ليس كذلك د 

بين البشر لکن بحيث نسي کل منهم ذاته في غمر؟ اللعب. 
اا ار ن ن ا اا ع غ عاف 
وجوده في العالم» وبذلك بتوصل إلى الدعة. 

يستدعي الشعر 0 اللاواقعي حيال الحقيقة الصاخة 
والعينية التي نتوهم أنها محل إقامتنا. لكن العكس هو 
الصحيح ها تقول الشاعر وما س على کک 
اغا ا إنماهو ما یمکن ا 
وإدا کان هولدرلن بشدد على حرية الشاعر التي 
تتأتی من حقيقة موقع الشاعرء هذه الحرية. برغم ذل 
ليست مصادفة لا راد لها وليست مجرد رغبة مصدرها ا المزاج 
الببحت. إتها ضرورة عُلوية. فالشعر بوصفه تأسيسا للوجود 
بر ارتاطا مزودوج ا (أو مضاعفا). و كن ف الاد إلى 
جوهره الكامل إل EE‏ هذا الارتتاط المزدوج. ا 
نظم الكلام الشعرى هو في الأصل تسمية الألهة. لكن الكلام 
الشحرى لا يمتلك قدرته ا إل إذا كانت الالهة هي 
نفسها التي تحتنا على التكلم. فكيف تتكلّم الآلهة؟ 

0 والعلامات 
منذ الأزمنة السحيقةء هي لغة الآلهة» 

ويقوم قول الشاعر على اکتشاف هل الخو قات لکي 

را ل ا ا ا ت ا 
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E‏ ونستطيع أن نعتبر هذه المفاجأة EET‏ ا 

في الوقت ا غاد ر الشاعر یری في «العلامة الأولى» 
ما هو «منجز. . .» ويضمن کلامَه ما رآه لکي يتنبا بما هو غير - 
منج د ا (le non - encore - accompli)‏ . 


ااج الو د مااع اهار ا ا 
الشعري ليس سوى تأويل «صوت الشعب»؛ ويطلق هولدرلن 
هذه العبارة على الأساطير (الخرافات) التي يحيي الشعب من 
خلالها ذكرى إنتمائه إلى الوجود بکلیته ا ا هذا الصوت 
RE‏ الصمت ويخبو في داته . فهو غير قادرٍ» بصورة 
ا على أن يقول بنفسه ما هو قائم فعلاء ويظل في حاجة 
لمن يتولون تأويله. 

إذن» يقيم جوهر الشعر ت قواعد «الاالتقاء» و «الأختلاف» 
التي 2 الب والتي بعلامات وصوت ا 


ا اه (اي الشاع ا ند إلى الح الخارج الذي 


في هذا «المابين») بالذات قر 6 هو الااأنسان وأ e‏ 


وحوده في العالم. أن اسان یحیا ا على هده 
الأرض». 
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كما في یوم عید 


کتبت هذه القصيدة دة في عام 1800ء ولم تنقر إلا في عام 
ف ا رة وعمل على a‏ . العام نفسهة . 
ليس لهذه القصيدة عنوان» غير ان اول آیاتھا ندا بعبارة كما 
e E E‏ وکل مقطع 
الخامس لا وجود للبيت التاسع» E‏ المقطم السابع من 
إی ري مما يؤكدٌ أن هذه القصيدة ا 
هولدرلن في حياته إنما هي مسودة لقصيدة ة كانت لا تزال في 
الخد اعاتا اها 


بنقلا ات الأول ا ا عراء e‏ چ 
هذا اليو الفلا ا ا 3 یرم عيك. . .) يسدو آل 
إذن» أقرب إلى الانسان. بريد الفلاح أك شق 8 الثمار تر 
العاصفة التي هبت بعد ليلة قيظ › وهددت بافساد المحصول . 
7 الرعد الذي يتباعد صداه تدریجا بلحظات الرعب التي 
أنقضت . لکنه یجدٌ آن e e‏ 
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ا في الأرحاء دعة ن ل یما يراه . وينتظر واثقاً من 
لمستقبل» ما سيعطيه الحقل وما تجنيه الدوالي . إل ا 
والاانسان خان فى الحظوة التي السماء والأرض وتعطي 
e a a‏ الأول وکانه 
ا ذلك إلى بداية ا الثاني . فإدا کان الق 
الأول ا د «(کما» (کما في يوم عيد. . .) فان المقطع الثاني 
Es dE‏ ا 
الفتتاحي (المطلع) اك المقاطع التي تل فکما الفلا سیر 
خط ان یری عالمه مصانا ویتریث في تأمله حقلهء كکذلك 
بقھ ا ي مناخ من الع. لاء الإحساني ی حظوة 
ترافقهم . ا كونهم في علد الل 


«. .. ومامن معلم يعلّمهم» و 

بين دراعيها الخفيفتين 

هي الحاضرءة بر وعة» 
القادرةق الالهية الحمال. الطبيعة» . 


نری بوضوح أن تململ هذه الأبيات من الداخحل يذهب 
في إتجاهِ كلمة واحدة ينتهي عندها: الطبيعة . وما يسمیه 
هولدرلن هنا الطبيعة هو الذي یمتح القصيدة نبرة حاصة 
تتواصل تر الخانهة. إن اأطعة تعلم (تربي) الشعراء. 
وللتوجيه والتعليم قدرة «الترسيخ». ولکي يتم إنجاز هذا 
التعليم المختلف هناك ضرورات Fe‏ الموهية الاإنسانية 
التي توجّه نحو النشاط الإنساني. الطبيعة تعلم (تربي 
ما)) بحضورها المدهش» بروعتها الكلية. فهي حاضرة 
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في کل ما هو حقيقي . وتبسط حضورها في العمل الإنساني» 
في تاريخ الشعوب› في تشكيلات الكواكب وفي الآلهة . لكنها 
حاضرة أيضاً في النبات والحيوان والأنهر والعواصف. 
فالمدهش والراثع هو هذا الحضور الك للطبيعة . فنحن لا 
نستطیع أن نصادفها (لأنها 5 تستطيع أن تكون موجودة) في 
قلب الواقع بوصفه واقعا معزولاً. O CE‏ 
الى ا أن يكون مجرد تراصف لحقائق معزولةء 
ومنفصلة . ذلك أن كلبة الواقع ا > في أفضل الأحوال» إل 
اشوا الحضور. وهذا الأخير لا يخضع لأي تفسير 
رطان من الواقع إن داثم الحضور يجهل الأحادية والثقل 
Na AT‏ سوی واقع . ذاك الذي يقتصر فعله 
على E E RS‏ 
لتقب المصادفات . ولا تشير هنا عبارة «الذراعان 
ا للطبيعة» ا عجز الضعف والوهن . فالطبيعة» 
الكلية الحضورء 2 اشا القأدرة. ولكن ما هومصدر 
قوتها (قدرتها) إذا كانت» في کل E‏ 
ای شي ءِ آخر؟ لا ترث الطبيعة القدرة التي تمتلكها ا 
ا ا في داتها فدرة» وتمنح القدرة. إن جوهر القدرة 
يتحدَّدُ إنطلاقاً من الحضور الدائم للطبيعة التي يسميها 
هولدرلن : القادرة» الإلهية اا فهي 2 اا إلهية 
وحميلة. U‏ ا الفا أو إلهة؟ وإذا كان ما تقدم e‏ 
أي إذا كانت الطبيعة هي الحضور الدائم الماثلة اخ في 
صلب الألوهة ولا تجد قیاسا الها إل في ما هو «الهي»» فهي 
تذلك: ا 2 «(الطيعة) . ا تدعى الحميلة لآنها الحاضرةة 
بروعة» بکلیتها . ولا يعني الطابع الكلي لحضورها ا 
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كاملا للواقع بكليته» بل يعني نمط سيادتها الخاص والذي منه 
تنبثق الحقائق التي» وفق أنواعهاء تبدو في حالة إستبعاد 
فتادل: إن دوام الحضور يحمل › کا غل کی یران 
تعارض الأضداد الخدية: من أعلى السماء إلى أعمق هاوية. 

وهکذا و أن ما هو «حدّي» yg (Extrême)‏ ا الظهورات 
ظهورا. وما يظهر هو الأاسر. لكن في الوقت نفسه تجد 
المتناقضات نفسها طليقة» بفعل الحضور الدائم» في وحدة 
اا اا وا تح هه اله لاان ال 
تفصل » أن تخبو في فتور التسوية» بل تحيلها إلى الذعَة التي 
افر ای إنطلاقا من إحتدام المعركة حيث 
الواحد يدفع لاخر ال حیز الظهور. إن ا عى کو وه 
«دوام الحضور». والطبيعة» الكلية اللحضور» هي التي ا 
وتعتق . وما یشکل جوهر الجميل هو هذا التزامن بين الأسر 
والانعتاق . فالجمال يترك للضد أن يکون حاضرا في ضده» 
ودع E‏ ی وخا إن الجمال هو 
الحضور الكلي» الطبيعة تدعى الالهية الحمال أن الإله أو 
الإلهة» في ظهورهما يثيران ظاهر الأسر والإنعتاق في أفضل 
صورهما. لکنهما في الحقيقة ليسا قادرين على الجمال 
الخالص . ذلك أن ظهورهما المعزول يظل اا (un‏ 
paraître)‏ لن مجرد الاسر ااي al («épiphanie»‏ طابع 
الانعتافق (الخلاص). لآ مجرد الانعتاق (في التسليم 
الزهدي) يأسر کا افالن: لکن الاله. . مع دلخ تلك 
القدرة على أن يجعل الول اذ في ذروته» وهو إذن الذي 
شرب اکر فن آى ىء أحرء من الور الخالص ادرا 

.(omniprésenCe) الحضو‎ 
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بما هي قادرة. تحوط الطبيعة بالشعراء. فهم يدخلون ال 
قلب هذا التعانق . وهذا الحلول (في قلب e‏ يضع 
الشعراء في عمق أعماق جوهرهم . . ومثل هذا الحلول هو تربية 
(تعليم)» لته بالذات ما يسم مصير الشاعر. يرد في المقطع 
الثاني أن الطبيعة تنام في بعض فصول السنة. وأن ينام الشيء 
هو طريقة لأن يكون في مكان آخر» أي آنه نوع من الغياب. 
ولكن كيف تستطيع الطبيعة أن تتخذ مظهر ما هو غائب» أي 
إا كانت لا نط احضو رها فى السشماوات ورالارض 
وتعاظمهماء في الشعوب وتاريخها؟ السنة هنا تعني في آنِ معا 
سنة «الفصول» ا الأمم» أي قب أعمار العالم. تىدو 
E al, AEE TDN‏ لا تنام . اا و 
في هيشة الحداد )اdeui(‏ . إن الحداد لا يهبط إلى مستوى 
الإنسلاح باتجاه ما لیس سوی مفقود» بل هو (الحداد) لا يني 
يستحضر الغائب . إذن فالشعراء الذين يشعرون بالجداد ليسوا 
إلا في الظاهرء مقیّدین ومنغلقين على عرلاتهم . انهم ليسوا 
وحيدين . فهم في الحقيقة ر (pressentent) ùy‏ دو ۶ 
وهذا الشعور السبقي (الداخلي) يوجه الفكر إلى الأمام نحو 
البعيد الذي لا يبتعد» بل هو في طريقه للحضور. e‏ 
الشعور يمكن اعتباره أيضا فكرة تنتمى إلى المقبتل وذاكرة 
الاو وتات الات فير ها ا اور ال غل 
انتماثهم إلى الطبيعة: 


«لأنها فی حدسھا تستر یح هی أيضا» 
الحركة. «أن تستريح ) يعني أن تستجمع ذاتها على اللحاضر 
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الاإفتتاحي (inaugural)‏ في حر که وعلى مaكم (son aven)‏ 
هذا الحاضر. لذلك تستريح اطايي فهي على مقربة 
من ذاتها حين تفكر مسبقا في مقدمها الخاص. فقدومها هو 
المانضن - حاضرا في دوام الحضور وهكدا یکول جوهر 
الطبيعة الحاضرة e‏ وما دام هناك ا يستشعر ون 
(يحدسون) في إنتمائهم إلى الطبيعة ویستجیبون لدوام 
حضورها وجمالها لال نستطيع أن نقول از هناك شعراء. 
أي نوع فن ار اء يقصد هولدرلن؟ أولئك ان يقيمون في 
مناخ إحساني . إن موضع الشعراء في المستقبل وهم الاين 
يمتلکون چ اا عل قياس چ الطبيعة . وما ينبغى 
نفهمه بكلمة «طبيعة» هو ما يرد فى سياق هذه e‏ 
ااا فی هدا لست يالاات ال اة رها 
وفن»» «طبيعة وروح»» «طبيعة وتار يخ» أو «طبيعة وما فوق 
الطبيعة»» كما ا ات بمعنى التماهي مع الروح (كماعند 
شلنغ)» أو الهوة بل هي ها تة مو دران «دوا م الحضور 
الرائع». لققد ا الفكر اليوناني e‏ 
(Natura)‏ . لکن لم ر يفهم النمو بمعنى التعاظم الات 
الكمي» و بمعنی ان وتتاببع الصيرورة. و ففي المعنى 
اليوناني للكلمة هناك : ٠‏ تقدم» رفع » تفتح › و خود في 
تفتحه. إلى المقدم وبذلك ينغلق في ما يهب كل حاضر 
حضوره. إذن هذه الكلمة تعني التفتح في ما هو مشرّع» ما هو 
مصدر هذه الفرجة التي فيها فقط يمكن لشي ء ء ما أن يركن کن الي 
2 حدوده وأن يبان في «مظهره» ویکون ا في کل 
مرة» E‏ دا و 5ا وها هي «فرجة» هي بوّرة النور 
ومکانه. إن e‏ الأضاءة تضيء وبذلك تعطي لكل ظهور 
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انفتاحه ا مظهر قابليته للإدراك کار إصاءة 
وإحتدام (مصدر الانفراج والضوء) إذن نستطيع أن نقول إن 
الطبيعة هي التي NE‏ إنهاء e‏ 
تلك التي تخلق وتحيي کل شيء» وهذا يعني اکل ده 
هنا تقول جوهرها إنطلاقاً من الحقيقة التي یف الكلمة 
N EER EE‏ وإن كنا على يقين أن ھولدرلن جين 
استخدمها لم يكن يعرف أصداء معانيها القديمة. 

کن تقول في تناولنا للمقطع الثاني إن الطبيعة تبدو وكأنها 
نائمة . إذن ا في حداده» ا في ذاته . والحداد 
الذي ينکفی ء ء على داته لا الدخحول إليه . يبدو غامضا 
ا لکن الحداد ليس مجرد ظلمة كسواها. انه استراحة 
تحدس» وتستشرف . الظلمة هي الليل. الليل هو استراحة 
تحدس بالنهار: 

في بداية المقطع الات يسمي هولدرلن بزوع الضوء 
الذي ل 

«لكن هوذا النهار ! کان آمنيتي» ورأيته مقلا 
وما رأیته أن المقدس یکون کلامي» . 


إن بزو النهار هو مجي ء الطبيعة التي كانت تستريح في 
السابق في حدسها. فالفجر هو الطبيعة نفسها في مَقِمها. 
وكکلام الشاعر «هوذا النهار»» دعاء خالص لما يستشعره 
الشعراء دائماء ما يأملون حدوثه و إن التسمية الشعرية 
تقول واقع أن الختادن نفسه يضع» وفق جوهره»› اا 
ضرورة القول. وهکذا يحدذ هولدرلن نفسه مکرها فيسمي 
الطيعة رققد ت وهذا ر ان كلمة «طبيعة») لم تعد تکفي » 
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e E 
يجد» في در أكثر اا مصدر إنبثاقه. نمی هولدرلن‎ 
E يقظة الأنوار. وهو الحدث الأكثر‎ E في هذا‎ 
ن ل طا 0 وي فسوف تصل‎ e ولکن»‎ 
يقظة الطبيعة إلى مصوتية (€6اأا0«هS) الكلام الشعري . وفي‎ 
يقظتها تكشف الطبيعة عن جوهرها الخاص كمقدّس. فالطبيعة‎ 
هي أكثر قدماً من تلك الأزمنة التي قاس على الإنسان أو‎ 
الأمم أو الأشياء. ا کف بمکن آن تکون ا أكثر فما‎ 
ن افر ؟ في الحقيقة ا آکثر من الأزمنة و‎ 
بالأضافة إلى كونها الأكثر قدما على الأطلاق. سابقة عليها‎ 
(أي الأزمنة) ا إلى «الأصل»» إذن هي أكثر زمنية من‎ 
الأزمنة التي عليها تقوم حسابات أبناء الأرض . إن الطبيعة هي‎ 
لا يعني أنها تشبه ذلك الشيء‎ u الرمن لكر دما‎ 
«اللازمني» الذي نحده في الميتافيزيقاء أو ذلك «الأزلي» الذي‎ 
ذف عنه اللاهوت ا الطبيعة زمن أكشر من‎ 
الأزمنة. إنها سابقة على کل واقع وگ تحقق › وشابقة على‎ 
الآلهة . ذلك انها فوق الهة المساء والشروق. وحين نقول انها‎ 
«فوق» فهذا لا يشير إلى مضمار منفصل وأعلى مرتبة بل يعني‎ 
أن الطبيعة تسود على الاألهة. واا بما هي فرجة ضوء‎ 
وإنفراج» يمکن أن يحضر كل شيء. يتضح مما سبق أن طابع‎ 
«القداسة» الذي يعطيه هولدرلن للطبيعة لا يعني انها تسر‎ 
صفة من صفات إله محذد. فالمقدس ليس مقدّساً لأنه إلهيء‎ 
بل نجازف بالقول إن الإلهي یکول الا نة وفق‎ 
مرتبته» مقدس. كذلك يسمي هولدرلن الفوضى الكونيّة‎ 
مقَدّسا فالمقدس هو وجود الطبيعة . فهي بوصفها‎ )Cطa05(‎ 
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بزوغا للنهار تكشف عن وجودها في اليقظة. ففي يقظتها 
ا الطبيعة لأن تكون ذاتها. وعندئلٍ تشعر الروح» من 
حدید» ll‏ الخالق . فالطبيعة توحي (inspire)‏ ما يعني 
(in - spire)‏ أي نمث E‏ - في کل شي ء دوام جور 
وخلقاً. 0 في ذاتها (Inspiration)‏ . ولا تستطيع أن تلهم إلا 
لأنها «الروح». فالروح ا کا تعریض دائم (للضوء) 
و الد دالا ت وفي هذا التعريض (للضوء) يقيم كل 
حاضر )P۲6561۲(‏ في الحدود المتميزة لحضوره ونسیحه . إن 
هذا التعريض هو الفكرة و ذلك آن ما يميز الروح هي 
الأفكار التي من خلالها يتقوم کل شيء لأن هذا «الكل شي ء» 
هو المعرض. الروح هي الوحدة الموخدة. والوحدة تظهر 
جماع كل واقع في تجمعة الدلك :قول إن الروح جوهريًا 
أفكارها هي «روح جمعية». وفي هذا «الجمعي». نستطيع أن 
نقول» تقف الطبيعة بوصفها نصابا متيناً لأنها الواسطة التي 
تتوصط فی کل شیء. وبرغم ذلك» e EE‏ 
الفوضى الكونية الاس TE OE‏ 
ال C1a0s(‏ الفوضى الكونية) وال (ئ0صه" النصاب)؟ أليست 
الفوضى هي غیات کل نات الست الدبهام والخامل 
المطلق؟ أ هولدرلن انهه يها وار ده المقدسة». وهو 
يتحدّث في أكثر من موضع في كتاباته عن «البربريات 
الاس و «الخلط القديم». ي كلمة )Ch205(‏ دات 
ادر وان ال ع ا المشرع الذي 
نفتح اول ثم يهوي فيه كل شيء ويختفي EE‏ 
E O E E‏ 
اعطاق حيث بتنتح المشرع لكي يمح لكل شيء تایز حضوره 
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العخدة للك رعا بطلن شرلدرل فة المقدس غل 
الفوضصى والبربرية . إذن الفوضى هي المقدس نفسه . 
i‏ يقدر أن يکون EN‏ الواقع (کل واقع) لا 
يملك (ولا يفعل) سوی أن يلجها . وکل ما يظهر مسبوق بها. 
هذا الفضاء الطلق ر (المشرع) ليس سوى الطبيعة التي Ll‏ 
«کانت 5 والطبيعة «دائمة» بمعنی مزدوج . أو لآنها اک 
he‏ أحدث من أي محدث. . ففي 
يقظة الطبيعة انی قدومها على أنه «الأكثر حداثة) إنطلاقا مما 
لم يكف لحظة عن آن یکون موجوداًء إنطلاقاً مما هو الأكثر 
قدماء الذي لا يشيخ ا في کل مره یکون أك فة 
وفاا ل يكف لحظة واخدة عن أن يكون مقَدّساً. وبذلك لا 
سبيل لأن يخضع لتجربة راا ی اا 
مباشرة . فهو إذنء إحساس بالتيه . والتيه مخیف› لکن ما یثیره 
من الخشية E‏ یظل ملتصقا بالشعور بالرقة. لن ادش 
ا يربي الشعراء ولأنهم ماثلون دائما في حضوره يعرفول 
ما هو المقدس . ومعرفتهم هي معرفة اللحدس . يحدسون بما 
هو مقبلء أي الفجر. إذن: «هوذا النهار!». 
يقن للشعرآء أيضا 
أن یکونوا اا في العالم» 
في عدد من الأبيات يستخدم هولدرلن للطبيعة صفة أخرىء 
يقول «الطبيعة الحية» . إن هذه الصفة تسمى القوى الالهية 
هذه القوى التي تصنع ما هو حاص بالآلهةء ما هي عليه. لکن 
اة القرى لا تدر عة الالهة. فالالهة موجودة بقوة هذه 
ايى ال التي تمق کل شي ء» حتى الألهة» على قيد 
اح اة . فالطيعة» ) كمأ فی مقاطم سانقة» هھ الت اخ 


کي هي 


جي 
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التراب (الحقل) الذي و عيشه وبقاثه . وفيما 
الإنسان لا يلتفت إلا إلى المحسوس (ما توشره الطيعة بب 
عته الاإلتفات إلى الا الذي يقيم في صلب الطبيعة . 
لذلك وحدهم الشعراء يعرفون (يحدسون) او ن درا 
الطبيعة الخفيفتين . ولكن كيف السبيل لأن يألف الشعب نفسه 
حضور E‏ کو يستطيع «أبتاء الأرض» ان را 
القوى الحية (المقدس) إذا كانت النيران ا خی ون 

الشعراء وحدهم؟ الاعر سه ل يلك القدرة غان 
الوصول» بتأمّله الخاص. إلى المقدس أو أن يستنفد جوهره 
وك رة جر اه > للقدوم إليه. إذ لا سبيل لأن تنضم 
الروح التناغم الأبدي ااا إل عبر «الغناء». 
الروح لا تنفث في كل «غناء»» فلا يكتمل لها ذلك إلا في 
«النشيد» (ع٠٣ص‏ ۳٠ر3‏ ) . وهذا الأخير يصدر بالضرورة عن يقظة 
الطبيعة . وهكذا في إشتراكه في يقظة الروح التي تستيقظ يعبر 
نفث المقدّس في قدومه. عندها يصبح تعاظم النشيد غير 
مألوف . فيقظته تكون محفوفة بالعواصف التي تسعى بين سماء 
وأرض. بين الشعوب . ويبدو و ا رورا ملک 
الطبيعة التي كانت تبدو نائمة . ويتولد استنهاض هذا «الكل» 
من زلزلة نضجت في البعيد منذ أزمنة سحيقة. فاليقظة تعود 
إلى الزمن ا ا اذى إنطلاقا منه ما یحدث یکون 
مهيا سلفاً. للك قول هولدرل م او هة الل زاوف 
دلالة» في عيون الشعراء الذين يشتركون في اليقظة. . ویمنح 
غنى البدء کلامهم وفرة المعنى الذي یکاد کون غير قابل 
للقول. لذلك يشعرون أن هناك أشياء كثيرة ا 
الكتمان» ستبقى دون القول. ولگ اا الزلزلة تصدر عن 
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ااك فاه لا ال اا ا 
بذراعيها الخفيفتينء > فلا بد للروح أن تكون لهم» اک فور 
وبالتالي » | کر جخ 
اها انان ال 
تفضي بصمت إلى نفس الشاعر». 

الطبيعة تستيقظ› الروح حاضرة. ونمط حضررهما هو 
«القدوم». والروح» بماهي روح» جمعية . وهي تفضي الي 
«نفس الشاعر» . وكذلك القدرة المخيفة EN‏ التي تحل 
في رقة نفس الشاعر. يحضر المقدس هنا نھدوء ما 
ا . لذلك فهو غير قابل للتمثل أو الإمتلاك كشيء. 
لفت ان هولدرلن الذي كان يتحدّٹ ھا عن 
د هنا أن يخاطب «الشاعر» . ذاك الذى قال : کان آمنيتي » 
فرأیته مقبلا». وکا :اشنا في البداية تان نهاية المقطع 
الخامس غير مكتملة مما يجعل الانتقال إلى المقطع الذي يليه 
أمراً ليس ببداهة ما سبق لاحظتا أن المقدّس يقضى إلى نفس 
الشاعرء لذلك يستطيع هذا الأخير أن ينجح بالغناء أي ينج 
بإلتقاط الكلام الذي يعود للمقدس وحده أن يقوله. ولکن 
ا في ذلك ي يعني هنا أن 5ا فل أصبح E‏ 
بل :آنا تفش الشاغر انت سغيدة أو مختطة: ففي ولادة 
(الشعري) ا تفشل النفس . وإدا کان هولدرلن يستخدم كلمة 
فلان الفشل قد تم التغلب عليه . ولكن م ا يأتي 

حطر الفشل هذا؟ من إحتمال سوء الطالع. طالع جسن 

طالع (حرفيا: السعادة urءطB0n)‏ الضروري لولادة النشيد. 
فالمقدڏس هو ما لا يستطيع الشاعر أن يسميه مباشرة. لکنه 
«یحل في فة بدعة» تصهت الدعة . إذن ينبغى أن يكون 


80 


هناك ما يلهب هذه النفس بالتسمية» ولا يمن أن يتم هذا إل 
عبر الاله الذي و ش مراتب لفان العليا e‏ 
وهكذا تكتمل الحلقة التي تفضي لقا لن ر 
البشر. فالبشر في حاجة للآلهة والسماوي في حاجة 
ولأن الآلهة آلهةء والبشر بشر» ولأنَ الالهة والبشر في حاجهة 
متبادلة لأن يكکون وجودهم e,‏ الخ بنيهم . . لکن 
وساطة هذا الحب لا تجعلهم ينتمول إلى أنفسهم بل إلى 
المقدّس الذي هو النصاب» الوساطة التي لا تخطىء. لكن 
خات آل يندفع الشاعر بانفعالهء إذ يناله u‏ المقدسن لأن 
يتبع هذه السعادة (حسن الطالع) في محاولة لامتلاك حضور 
الإله وحده. وفي هذا الاندفاع ما يصادفه من ماس لأنه يعني 
فقدان الوجود الشعري . ذلك لأن الحالة الشعرية لا نکن في 
ا الاإله في صميم الذات» بل في أن یکوت الان اا 
ENE‏ وحین يتم لهم ) (الشعراء) د ا 
القاس ماٹا إليهم . إذ ينبغخي أن يدعوا لمانو مان وان 
يضطلعواء فى الوقت نفسه» بمهمة التوسط له بوصفه 
«الواحد». و للا ينجحون في ذلك إلا حين تتخلل ا 
الق النقي» کل مبادرات إمتلاكهم وعطائهم . القلب: يعني 
م ا راک ری ی ور ما او 
دعة الصمت التي ترافق نعمى معانقة EN‏ ونقي : يعني 
في لخة هولدرلن› الأصلي (Origine!)‏ أي ما بطل في نكهة 
الىدء الخاص به. وهذا ما يتطابق مع حال الطفولة. رھ 
سرک ال «القلب النقى» لا يفيد أي معنى أخلاقي . الى 
نوع الصلة بالطبيعة الكلية الحضور وشكل التواصل معها. ما 
يذكرنا بعبارة «أكثر المشاغل براءة!». 
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بتناول المقطع السابع ال مزدوجة: هبة النشيد التي 
تنتقل عبر وساطة کائن سماوي ويقدمها الشعراء إلى أبناء 
الأرض› لکن للشعراء أنفسهم e‏ الخاص تحت عواصف 
الآلهة. إلا أن القصيدة لا يمكن أن تتم بكاملها عبر ابتهالات 
أيناء الارض وال اع ود ها ما يرد في نهاة المقطع 
التالت: أن يکون المقدس کلامي». إدن ينبغي أن يعود 
النهائي إلى ا ولا یرد في القصيدة ذكر الشغراء 
أو هبة النشيد إلأ لهذا السبب؛ فإن المقدّس هو خشية الزلزلة 
الكونيةء وهو المباشر. لذلك فان أبناء الأرض في حاجة 
لتوسط المقدس في هبة النشيد الذي لا يزول. ویما أن هذا 
التوسط بتم بواسطة الاألهة والشعراء فان المقد س یدو مهدّدا 
أن يصبح عكس ما هو عليه. 2 هنا توسطا. 
لن AE I DAE‏ 
الوط نفسه يصدر عن المباشر. إن اض الل 
الأضطراتب الصاحب الذي يرافق يقظة الطبيعة يكون 
الزلزلة التي تستهدف (وتمتد إلى) عمق الأعماق الخاصة 
أجوهر المقدس. وهکذا حین يصبح المقدس کلام ار 
وجوده یصبح مهدا بالااختلال ولا يخود النصاب المتين. ولکن 
الكلام» الذي رو ف ھولىدرلن› هو «قلب آبدي» . 
إذن فالمقدس الذي أصبح کلاما والذی لا وجود لأي شي ء إلا 
دمقدار ما ينبثق متوهجا من حميمية الدائم الحضورء المقدس 

هو الحيز الحميم نفسه. إنه القلب. لكنه أيضاً فوق الألهة 
والتو وا قدما من الر في ونا 1 الأولء قبل کل شي ء. 
والأخير» بعد کل شيء» فهو ياأتي قبل كل شيء ويحفظ کل 
شيء في صلبه. ا الإفتتاحي (البدء) الذي يدوم . والحميم 
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الدائم والقلب الأبدي . لكنه مهدّد بكلام النشيد وبتوسطه 
الذى يصدر عنه هو نفسه ومشروط به. وما یهدده لیس الكلام 
البشري بل «شعاع الآاب» الذي ينتزع المقدس من مباشرته 
ويتركه) .عير التوسط» عرضة للزوال. ذلك أن الشاي سر 
شعاع الآب» يصبح بالتوسّط برَانياًء ما دام الخالدون أنفسهم 
اا ا ع 
«هو الذي لا تستنفده نيران الآأب» 

هو» يعني القلب الاجدى. و «(لا تستنفده» بستخدمها 
هولدرلن بمعنی لا یقتله . ویضیف هولدرلن على هامش هذا 
ال 
ران /الدائر التي هي أعلى مرتبة / من دائرة البشر /هى دائرة 

آلله» . 

وهذه الدائرة هي التي E‏ المقدس نفقذان وجوده. 
yl BS E‏ 
ليست الدائرة الأعلى في المطلق . وهكذا لا يستطيع ما يصدر 
عن «الأصل» أن يصدر عنه شيء ضد «الأصل» o‏ 
القلب الأبدي متينا وإن كان وا لزلزلة عميقة. وفي كلام 
E‏ 


زان الظ الالح في حبها لذاتهاء ينبغي ي ان تکون 


س 


فالشعاع ادن هو النقي . والاإلهي ينبغي أن يکون e‏ 
وفي هذا مصدر الآلم . فالات ال ساط «ألم اللاله» لن 


القلب الأبدي يعاني الألم منذ بدئه الجوهري فالألم شرط 
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يبعي سخ اراي ند بكلمة 
«(رمن» » لا بد أن یکون زمنه و إل ا ن ر التعاقی 
العادي . ا راقن ) يسمي فدوم المقدس. ا هذا 
القدوم يشير ا رمن حبٹث GE‏ ممکنا أن يتعرض التاريخ 
لاختبار حا سم وجوهري . وهذا ار لا يقاس»› ولا يۇرح 
تتعاقی وات والقرون. أن ما هو «تىار يخي » (بالمعنى 
الرائح) و ا (واأ-حهة) التاريخ القابل لان یکون موصوع 
اخحتسار إل أن هذا «الطابع» » التاريخي ا «التاريخ» علي 
الاطلاق . التاريخ هو شي ء ر Yo‏ و تود للتار يخ 4 حقا إل 
حین یعاد صوعه في عة افا اجن ا ر ا 
اله ھن والذدى لسم د فوق الالهسة يسس في قدومه بدءا تاریخ 
خر . و عه بدح | يأتي ا في فدومه بالنداء. وهكذا 
پکون کلام هولدرلن الذى 2 هده القصيدة ة هو الكلام 
الد يستدعي » الذي ينادي . اا ( ت (Hymnos)‏ , 
فالنشىل و ي اا أو «يسبح ي بل 

هو القول الذي e‏ 2 هلا الا جس «نشيدا» من 
الق هو الذي بھ الكلا وهو الذى ده 4 


# ¥ ¥ 


الأرض والسماء في شعر هولدرلن 


نبدأً بملاحظات إستهلالية على نص المحاضرة: 
*يقول کانط في أحد مؤلفاته : 
ويسهل غليك آن تكتشف شيا ما بعد أن يون قد اشير علاك 
ای إتجاه ينبغي أن تنظر لكي تراه». 
ونوربرت فون هلنغرات هو الذي پیر غلا نای :تجاه 
اف ننظر باتجاه هولدرلن . 
بین تاریخ كتابة هذه المحاضصرة واليوم طرحت علينا 
مسألة جديدة حول ما إذا كان هولدرلن ينتمي إلى فقهاء اللخة 
آم إلى الاس فة ر والخى ا لا ينتمي إلى أي من هؤلاء . 
فالسؤال ليس أن نعرف إذا كان هولدرلن ينتمي الي اجا 
(فقيه لغة أو فيلسوف)» بل أن نعرف إذا کنا نحن» قادرين 
على الاإنتماء في هذه المرحلة من عمر العالم. إلى قصيدة 
هولدرلن في تعحلقنا للإصغاء إليها؟ . وهذا بالتحديد ما نزعم 
اننا سنوضحه في سياق خا ا و فا اا 
وجود لدرب فعلي ووحيد من شأنه أن يفضي بنا إلى عظمة 


قصيدة هولدرلن . ذلك أن کل الدروب مهما تنوعت لا يمكنء 
بما هى دروب فانية» إل أن تون دروت تة ودا کان 
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ا ما يقوله بول فاليريِ «القصيدة هى ذلك التردد 
الطويل بين النبرة والمعنى» فان الأصغاء الى فت الاانتباه 
إلى القصيدة» وعلى الأخص. الفكر الذي يهبىء هذا 
الاصغاء» هما آکثر ترددا کر مها هي عليه القصيدة .إل أن 


هذا لدد مؤشر صضخة ولا يحبر عر ترنح وارتىاك . 
بغي أن نوضح أيضاً أن عنوان المخاضرة هو 
«الأرض والسماء فی شعر هولدرلن». 


وهي تتناول قصيدة له تحمل عنوان : «يونان» (عcڅ6)‏ . 
الأمر الذي قد يعني أن الهدف من هذا البحث القصير 
استک شاف أفكار هولدرلن عن السماء والأرض . وقد يکون 
ا کیا أو مساكمة في حملة الآأبحاث التي تعلق بشعر 
هولدرلن . إل أن هذه المحاضرة تطرح على نفسها أهدافا 
أخرى. ولنقل إن هذه الأهداف تظل أو مجرد 
إرهاصات : فالهدف اكتشاف ما يتعلق بالفکر ولا بع ا به. 
وأن نعرف» في الأثناء إدا کان شعر هولدرلن فینا» ا 
E‏ بو صفه وکیف یتم هذا الاي. وبالتالي» كيف 
هذا لتأثير مشرعا على احتمالات . فنحن نحاول هنا أن 
تقل من تصور اعتيادي إلى اختبار غير اعتيادي لأنه اختبار 
بسيط - أي Ce‏ وبرعم ذلك نقول E‏ الذي 
يتم فيه تغيير النبرة هنا هو مضمار قول شعري يصدر عن حالة 
شعرية لا نستطيع› ا ال أن نمسك بخيط نسيجها في 
سیا ما هو مألوف من فتات الأدب وعلم الجمال . 


3  % 
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الأرض والسماء - تسمی هذه الصياغة رابطا ما. 4 
العطف «و» ف الرابط بالطبع لکه يکتم طبیعتهاء 
E‏ أن تكون.» هل حرف العطف موجود لذاته م ا يصدر 
من مکان أبعد. وفي الحالة الأخيرة ينبغی أن کون س س 
علاقة وأن تكون مكانته تنتمي إلى مضمار أكثر غنى حيث 
نستمد الأرض والسماء» a‏ تعريفهما. تبدو قصيدة يونان 
کا مخطط لنشيد. وهي تنتمي إلى مرحلة النتاج المتأخر 
ښ مسار هولدرلن الذي كان قد دحل آنذاك. في مرحلة 
إاستراحته» أي فا س عة و ا حيز «الخربي» 
(occidental)‏ . لکن ينبغخي في مثل هذه الحالة آن ا 
اخحتار «یونان» اتا لقصيدته» فهو كان بعتبر أن اليونان هي 
البلد «الشرقي» (0ie2)؟‏ إذا کان ھولدرلن يلح »› في 
مراحل تجربته المتأخرة» على استدعاء ذکری اليونان فذلك 
لأنه وصل ا إلى ذروة ميله الذي يوجه أفكاره شطر هذا 
اللا امات ا ق ا ا 
e‏ 
هذا الموضوع . إنها نص رسالة كان قد كتبها على الأرجح في 
نهاية خر يف عام 02 بعد عودتهء ؤو في الربيح الذي سبقهء 
إلى بااده عائدا من جنوب E‏ والرسالة موجهة إلى صديقه 
بوهلندورف . حين نقراً : نص الرسالة يتضح لنا أنها تستدعي 
وقتاً لا يستهان به من التأمّل والتفكير لكي يتسنى لنا أن نستنفد 
کل ما تقوله وتوحي به. لكننا سنتوقف ففط عند ثلائة مفاصل 
نظن SEE U‏ في فهم التخمرط الأولي لقصيدة «يونان» أو 
تجعانا نقاربها بصورة أفضل . 


سنتوقف أوّلاً عند حقيقة تآلف هولدرلن مع نمط العيش 
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الخاص باليونانيين. وكيف تم هذا التآلف. ثم نتوقف عند 
المكان الذي» حین وصل إليه الا لم نه س و 
الشاعر كل الدروتب التي سلکها في رحلته . وأخيرا شتامل 
قلیاد في معی الضوء الذى ا فيه مثل هذه الذاكرة» 
بالاإضافة إلى عبارة «ذروة الفن» - التي يستخدمها هولدرلن 
والتي جعلتها رؤية الأقدمين قابلة للفهم . ونأمل أن تفضي بنا 
هذه المحطات إلى فهم أفضل لما يقوله الشاعر عن الأرض 
ا ۰ 
درک کن الرسالة عبارة : 


«البنية البدنية الرياضية لأهل الجنوب. في آثار الروح 
القديمة» . 


واا ی ع رر ا ع الان 
ووجودهم بصورة أوضح . وإذا كان هولدرلن يعاين هذه «البنية 
الرتاة للبدن» فهو لا يفعل ذلك بصورة رده وبمعزل عن 
أي اعتبار آخرء بل يعاينها إنطلاقا من عنصر الروح. فالكلمة 
اليونانية التي توازي «الرياضة البدنية» تعني : اقتال الصراع» 
الالتقاط والحمل . وبهذا المعنى يكون «البدن الرياضي» هو ما 
بحفظ ویبرز كل ما هو ضراع فاد ا «المحارتب 
البطولي»» بمعنى «المقاتل» الذي یری فيه هیراقلیطس «حركية 
القلب» التي س خلالها يظهر الالهة وال ر ال الت 
العبودية في التألق التام لوجودهم . إن «الرياصي» في الجسم 
البطولى ليس فقط «الحسي» أو «التشكيلي» . إن ا الروح 
التي تصارع لكى تخرج إلى يدها الجسماني» إلى هيشتهاء 
فتحقق بذلك إهتداءها إلى ذاتها. إن أعلى مستويات الفهم في 
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المعنى اليوناني هي «(قوة الانعكاس» وهذا يعني هنا: اھا 
القدرة على عكس كل مايتوهُج في ذاتهء فيقذم إلى 
الحضور. لكن ما يدخل في الحضور في مثل هذا التوهج هو 
الجميل . فالاثنان معا نعني البدن الرياضي والقوة العاكسة» 
هما طريقتان متکافلتان لاإضفاء الجمال على التوهج . لذلكك 
يقول هولدرلنِ انه لا يمکن فهم الها إلا في اتحاده مع 
الآأخحر» فهما ال في ما يسميه هولدرلن «الحنان». 
و «الحنان» هو السمة ال في «الطابع الشعبي » لیو تاين ٤‏ 
أي س نمط وجودهم كشعب. وسوف نری في الت ططط 
الأولي لقصيدة «يونان» أن كلمة «حنان» ترد بإرتباطها مع ما 
تعنيه قوة الإنعكاس . وربًما ينبغي أن نوضح هنا أن كلمة 
«رحنان» قد حافظت حتى القرن الثامن عشر- وهذا يعني أن 
هولدرلن كان يفهمها بالطريقة نفسها - على معن سام » 
فضفاض ولا حدود له» وينبعي ا عن أي ميلِ 
عاطفي . وفي قصيدة أخحرى س هولدرلن اليونان: «بلاد 
صا ا الرياضية». ذلك أن نظرات تلك العيون» كما 
أن تكون کل نظرة حقيقية » لها طابع «روحاني»» . بل 

هي n‏ فهي ری وتلتمع في الجسماني . إن العيون 
الرياضية تری الجمال» والجمال هو الاختبار اليوناني للحقيقة › 
اى إنعتاف کل ما في داته» يلج في الحضور. إنها «الطبيعة) 
التي بها ومن خلالها كان يحيا الإغريق . 

على المستوى الثاني نحد المكان الذي وصل إليه 
الشاعر وعاد ليقيم في أرجائه. وعبر هذا المكان 2 الأرض› 
من جدید» لار کون را فهي الأرض التي و 
أهل السماءء لذلك تكون قابلة لاإقامة وتحمل في أرجائها 
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e‏ أي اتر الاله a‏ پئ َد الأرض ل ا ا 
e‏ أرض | الستهاء: r‏ الا 


الاش :8 هذا ادن يبدو في غ e‏ د 
بوصفه حاضرا في كامل الطبيعة المشرٌعة أ صلا. وتتجلی له 
هذه الطبيعة في دور جار 


«. . . والنور الفلسفى الذي يكتنف نافذتى هو الآن غبطتی» . 


هذا النور هو الاضاءة التي > في سحر التوهج المنعكس› 

في قوة الأنعكاس. کک کل ما دحل في 
(آلق) أن يكون حاضرا. Ru‏ ي ان يکون نورا 
فلسفا أ در عن كان لوان فاك حدذت في البدء 
ااا جا ارد وها ناق ها 
للموحجود ج إنكهائه . وهناك كانت الحقيقة هي الجمال 
عه . وعلى ضوء ما سبق يتضح لنا معنى العبارة الفالة: 
«در وة الفن» . فالفن» نما هو إظهار اللامرئي عبر إبانته» هو 
الطراز الأسمى للعلامة (6«عا؟) . والحال أن قاعدة هذه الابانة 
a‏ ولكن الإغريق 
يرون أن ما ينبغي إبانته آي ما ي E‏ 
من داته» أي الحقيقة» لیسشن: 5 کن ٠‏ ن يکون» سوی 
الحمال. لذلك یومنول بصر وره الفن» وهو مجلى 
E e‏ الشعري لاونسان. إن الاأنسان الذي 


و 


و إلى البداهة الثاتة اة النكاهة التي 
رکرو اوسا کل کین ومر بدا مسل کل ما ایی ني 
صوره العمل الفني» إل نصابت نابت ومتین ى لافس 


هذا نرى أن رسالة هولدرلن لا تتكلم فقط على اليونان. 
ذلك أن E E,‏ في توهج الأرض والسماء» في 
لا الذي يحجب الاأإله» وفى الوجود البشرى القادر على 
رارع ااك ر اا ن فا اة 
الخاد مط راس حت جك حه الشخرى الاستكانة 
(الراحة) المنشودة لكي يحفظ كل شيء في عالم الذاكرة. 
وإذا كانت الوحدة الكلية ا والسماءء للاله والإنسانء 
ا طيٰ الكتمان في نص الرسالة (والقصيدة) فإنناء برغم 
ا ا ا وااو ا ا 
انما تشکل جزءا من إنتماء ارغ ا ا 
يصرّح به تخطيط القصيدة الذي نحن E‏ 
هولدرلن يسمي هذا «الانتماء الكلي» في «رشذراته الفلسفية» 
حیٿث يصبح : : «الانتماء اللانهائي الک a‏ وينبغي أن نهم 

كلمة «لانهائي» بمعناها التأملي الجدلي كما نجده عند شلنغ 
وهيغخل » حين يكون المنتهى والحدود والأصقاع متداخلة في 
الانتماء الذي يصونها في e‏ إنطلاقا من «وسطها» 
(»عاM)‏ . وهذا الوسط - الذي يُدعى كذلك لأنه ا 


یس الأرض ولا السهاء ولا الاله ولا الأنسان. فاللانهائي هنا 
بنبغی ینبغی أن یکول یا غا ل ات ل أن «الانتماء الأكثر 
ا قابل لأن يتعاظم في فيصبح أكثر لاأنهائية. 


تدا قفصدة «یونان) الت اا 
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ARPT 


اه اه یا أأصوات المصير› انت يا دروت المسافر» . 


إدن: ریا دروت المسافر!» وبعد هذه الكلمات حير 
س اة ر 6ة لأن هولدرلن يعرف سلفا أن الدروب 
من هو المتاف؟ الأرجح الشاعر نفسه. لقد وصل 
الأن ٠‏ المكان الذي يقصده والرحلة تبدو في نهايتها. إذن 
فالنداء: : «یا دروب المسافر» شے داکرة تفكر في دروب الشعر 
التي إجتازها. إل أن ا تنتهي لد أن نتوقف عن 
اسیر. حين نقول تنتهي ر a‏ تخل فى الراحة..:لذلك 
ان تم الدروب ى فا اراح افا لاه 
ولكن الغناء يقيم في رحيل مستمرء في سفر متواصل يقيس 
خطاه على سعي القول الشعري . الروت اولع لساري 
هي أكثر جمالا من كل الأسفار الأخرىء وأجمل منها هي 
د القصيدة ن البلاد التي تعبرها القصيدة ة هي مواطن 
الجمال حيث الانتماء اللانهائي يفضي إلى التألى في ذاته. 


بختتم تخطيط قصيدة «يونان» بالأبيات التالية : 


«للمسافرين الذين»› > برعم ذلك 
خا الا ولک ار 


تطيعهم الأقدام» تزهر 


الدروت أكثر ال حيث البلاد» . 


كان القصيدة لا تنجز قولها. لا تکتمل . SIS‏ 
الانقطاع مجرد مصادفة؟ آم أن مشهت الا اء اللانهائي قد 
چ بذاته للشاعر بحيث كان ينبغي أن ر الكلام. 
يصعب هنا أن نجزم حول أحد الإحتمالين. إلا أن الساغه 


92 


في المقطع الذي يسبق المقطع الأخير مباشرة» يعرف سعادة 
الذين يتاح لهم الذهاب والإياب على الدروب الوطيدة التي 
توصل إلى الكنيسة. لکن و هدا األدرت لى كرية دون أن 
لاا «القرب من قة الكنيسة» . وقد يكون استخدامه 
A‏ 
الأخحرين ¿ الذين «يجدون الدروب» الموصلة إلى بيت الاله. 
عبارة 0 بالحياة) فک ردا لقصيدة أخحرى» بلا عنوانء 
حیث يتحدّث هولدرلن عن سفر آخر وحیث تمتزج ذکری 
اليونان بالأسطورة الأوديبية . يقول هولدرلن : 


«الحياة موت» والموت هو أيضا حياة». 


ولکن عا را اا SS‏ اھ اغ ی 
لأن هذا الخت الذي يذكره يتضمن الموت . عندما تحين ساعهة 
الموت - يبتعد الموت . فالبشر «يموتون الموت وهم أحياء». 
وفي ال يصبح الفانون عر فاي «أنت يا دروب 
المسافر. . .) هذه e‏ مسبوقه د «أصوات المصير» . 
فماذا يعني «المصير» هنا؟ ي أن نهتدي إلى المعنى 
إلا بانتباهنا إلى الطريقة التي يسمَّي بها المصير: «آءِ أنتِ يا 


2 


أصوات المصيسر. . . ( أصوات؟ أي ھا تردد رحعا 
(résonne)‏ . آل الفك يشذكر: «(اليونان السعيدة» - التي 
يستحضرها المقطع الأول - تلك اليونان التي اوا 


رحعه ۱ا لمصير العظيم . وای شي ء تصدح أضوات 
EEN‏ هو استعداد الغيوم. أ 
«تسمي تجليات العاصفة . . . »: البرق والرعد والعاصفة 


المطر. وفي داخحلهاء في u‏ داخحلهاء » -حصور الاله. حنی 
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ولو كانت أنواء العاصفة تحجب السماء فالأنواء ملكية وتظهر 
غبطة الإله. السماء تردد رجعاً. وهذا الرجع هو أحد أصوات 

المصير. وهناك صوت آخر» صوت الأرض 

(: حيث هناك في الأعالي 
تقرع» مثل جلد ثور 
الأرض. . 

إذن يصدر عن الأرض جواب يصدح بصوتها. وصوتها هو 
صدى السماء. ومعنى ذلك أن الأرض ترسلل رجع صوتها 
بإتجاه السماء. وبذلك تكون الأرض تتع ما يسمیه هولدرلن 
«الأنصاب الكبيرة» أي المصير العظيم . ولا يمكن أن يكتب 
التاعر الاضابت اا تستحيل على الكتابة . فهي E‏ 
اللحمة اللانهائية للانتماء الكلي . ويقول هولدرلن ا نفسها 
(الاتضات ا ال رها را شونا کے مرخ صرفو کلیس 
ا و و د 
کیرد الح :ولک عل آی دروت ٠‏ فت ما هدر 
«العلم والحنان) . وا هنا بالمعنی الذى بستخځدمه فیخته 
(Fichte)‏ وهیغل : آي هو فكر المفكرين الذي تلقي أسمه.ء 


و الاسم ا طريقة وجوده» من اليونان القديمة u‏ وصوح 
الفكر يحدد معالم «النور الذى يكتنف النافذة». النافذة التى 


ينظر الشارع عبرها إلى الخارج . اما «الحنان» فهوء كما رأينا 
في نص الرسالة ا بوهلندورف › بب «الطابع» الذى E:‏ ره 
شعب اليونان. وفيه تجتمع «رياضية» البدن البطولي وقوة 
الاأنعكاس . فالحنان - الذي يمثل الحبور المعطاء والذي 
يستدعي استجماع اللات في ن ا - یجعل» باقترانه مع 
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العلم» - الذي يمنح التوهج المعاكس للفكر - الأرض مشرعة 
غل اا ا عا رال را الاو ن وها 
معالم العلاقة بين الارض لاع وال كران ساو 

الأرض إذن ترجع ائ الساء . وهي تصوت إذن بالعلم 
زالحتان اللدين» ‏ بطخ ها التر اة ستيان للمضير 
ا م هاا ارا صرت السا 
وبعد ذلك يأاتي صدى الأرض . وبعد ذلك؟ 


.. كل السماء حجابٌ صافٍ» وفيما بعد 
تظهر الغيوم النشيدية صادحة») . 
«الغيوم النشيدية» متى وكيف تظهر؟ فيما بعد؟ بعد أن 
ا الستهاء أصواتها فيكون للأرض رجع الصدى؟ ا هذا 
«الغناء» لا يمكن إل أن يکون E‏ الذي ينادي السماء 
إنطلاقا من الارضء.والذى بف في الوقت نفسه» 
ترابي وسماوي : 


« ودعاءات» كما النظر إلى الخارح. نحو 
الخلود والأبطال:) 


ى أن دعاء الغناء الذي يبتكره الشاعر هو نظرة إلى 
الخارج» إلى الخلود. أي إلى الألوهة الكامنة في المقدس. 
والخارج يقع خارج الأرض› أي فی کف لاء .إن هذه 
الدعاءات التي تنظر إلى الخارح باتجاه الخلود هي دعاءات 
المدعوين . وهڙلاء يتلقون من الدعاء الداخلي اا نذرهم 
للغناء. وهكذا يصبحون هم أنفسهم أصوات المصير. ويصدر 
(حبهم للخلود»» آي «الألوهة». عن إله E‏ الاله E‏ 
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يخضع للمصير. فهو أحد أصوات المصير؛ 


كلما کان الشيء ء لامر 
كلما اختار مصير pj‏ 


لذلك يستطيع النظر - الدعاء الذي يمتلكه الشاعر أن 
یکول قادرا على رۇية وجه الله نفسه. فالشاعر ضرير. والاله 
لا یلج اورا عبر إختفائه في lS‏ فلا بد إذن 
e E EEN‏ 
N‏ ى أبصاره» كما أن الفكر الذي يحدًّد 
فده ل يکن إل ان بون ج من صورة ال ت 
من أحد مظاهر ال اض حیٹ يقیم الله فی إنکفاڈه. 
الأصوات التي تصدح أريعة: السماءء الأرض» الإنسانء 
الإله. وهذه الأصوات مجتمعة تشکل الانتماء الألهي . ادن 
الا ر ا ی وا ف اا عدا ا 
غنی » أي الانتماء إلى «الأربعة» PM ETE‏ 
قصائده هذا «العدد» لكنه يعبر عن القول القديم لالتحام 
عناصره . «الأربعة» ل تسمي أي حاصل جمع ل هي النضات 
الذي و إنطلاقا من انيما المصير فيستعيد «الأربعة» إلى 
((وسطه) (Milieu)‏ . وهكذا تدأ عناصر «الأربعة» ئه تل 
يىدأها Ef.‏ أن المضير هى الك الذي يجمع کل شيء. وبما 
أن الاضي العظيم هو الذي یردد الصوت الذى يصدح . 
فالوسط هو البدء العظيم . 


ولکن ما هو نمط وجود آي لغ اللة یکول (أي بسہط 
جور دار عا ن رن عل القدوم .لك الا 
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الوسط هو قدوم أوّل. فالبدء يدوم بمقدار ما يظل في احتمال 
القدرة على القدوم» وفي قدومه هذا يحمل معه ما يبقيه في 
حضرته ويحدّد مصيره: أي الانتماء اللانهائي . وقد يتم قدوم 
(حدوث) هذا البدء العظيم في «مکان مدقع» «(lieu pauvre)‏ 
فی «الأقل» (le moindre)‏ أي فی المکان (السري) الذي عشر 
Cl‏ الشاعر في مس قط ا ولکن كيف یتم قدوم البدء 
العظيم؟ يقول هولدرلن : 


«بل کما الموكبُ تت 
إلى القران» . 


إذن» الموكب هو «البدء العظيم» و«القران» هو «الأقل» 
)1e moindre(‏ . وللقران مکانته فی القدوم . يقول هولدرلن : 


«رعندها يحتفل بالقران يشر وآلهة» . 


المقترن بها هي الأرض» ونحوها يتجه غناء السماء. 
ا ی ا ا ا 
والسماء واللانسان والالهة. ولکن هولدرلن يستخدم e‏ 
ك أن القران يبحدث في وقت ما. في زمن ما. و 
ارهن ؟ ان غير قابل للحساب . فمثل هذا الزمن رمن (se‏ 
(iseاtempora‏ وينضج للانتظار في الدعاء الذي يحمل النظر 
إلى الخارح. «الزمن» هنا يعني «حين يحين الوقت» E‏ 
اللحظة الحاسمةء حيٹ» في e‏ عين › EE‏ فر 
تاریخ . 

نير فا ا أنه ينبغي أن نمهم «الآقل» (le moindre)‏ 
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الذي تذكره القصيدة بمعنى سلبي » وكذلك كلمة «موكب» 
التي تحفظ كل الدلالة التي من شأنها أن تسمّي المعنى نفسه 
الذي تؤديه عبارة «اليدء العظيم» . ذلك أن «الموكب». فى في 
اليونانية القديمةء له ا الرقص الإأنشادي الذي E‏ 
الاله . وتمجيد الاله يتم عبر جوقة (كورس) . . وينبغي أن نقهم 
هنا أن قل ها البرك لا مستي لدل إل لن الائات 
السماوية نفسها تجتمع في جوقة» هي دمتابة «رعدد مقدس». 
فالموكب بالنسبة للآلهة يعني أن تكون الآلهة نفسها في صلب 
الرابط الذي يجمعهاء سكرى» فى النيران السماوية للغبطة. 
وعلى هذا النحو فقط تقدر الخيوم أن تكون الاستعداد الخالص 
والمؤكد لوجود الااله. أي أن يکون الاله ا إنشادية . فالغنى 
ی ی ا ی ا أن يكون راغباً في القدوم» ولا يمكن 
للموکب ان کون عظيما إل بوصفه موكب السماويين الذين» 
إنطلاقا من نارهم» يرقصون جوقتهم بحلولهم علي الأرض 
وین ساكهاء وان کون رالموكي) موصفة مها الل 
الطالع للمصير العظيم . ویحب أن تصل هذه النارء المدعوة 
ا ر الأرض عبر الغناء الاإنشادي وبوصفها ا و 
ال حير وال ولكن ما يقدم ليس الله بذاته. بل الإنتماء 
اللانهائى بكليتهء حيث السماء ا إلى جانب 
ان والاله. إن قدوم اليك العظيم وحده» يدفع «الأقل» 
لن يڪون ما هو عليه اى يدفعه إلى أقليته . وهذا هو الانتماء 
اللانهائي الذي یحتل مکانه في المكان المدقع السري» فى 
الحقل حيث يشعر الشاعر أنه في موطنه. 


«الأقل» هو الغربي . اما الشرقي - اليونان - فهو البدء 
العظيم الذي یکون قدومه» واا على محمل الامكان. 


98 


إل أذ الأقلَّ لا يكون إلا إذا أصبح ما يمكن للبدء العظيم أن 
ا إليه. فهل ما رالا غه ان ا ؟ وهل ما زال الخربى 
e‏ لققد أصبح «أوروبا»» وأصبحت سطوته ال 
والصناعية تسيطر على أصقاع الأرض. ولم تعد الأرض شوى 
الكوكب الذي تقام عليه نشاطات الإنسان من بين كل كواكب 
ل الكوني 0 القصيدة نرى أن الأرض والسماء قد 
سقطتا. را الفساد يطول إلى الاأنتماء اللانهائي أي الأرض 
والسماء والاإنسان ر فما أن تکون فت :ا نها لم 
تحدث أيدا ولم سر في «ذروة, الفن»؟ فإذا كانت ۰ تحدث 
فهذا ر يعني ألا لم تسد بل أخفيت وموهت , وات 
الظهور. AT EE NT‏ نفکر فو فی أثر هذا 
«الصد» الذى به الأنتماء اللانهائي » أي أن ندغه و لا 
و اف اه 0 ا رق اه 
هولدرلن . 

ك اها الخرت العامة الأول ائرةء تشر بول 
فاليري رسالة بعنوان: «أزمة الروح». وفي هذه الرسالة يثير 
فاليري سؤالين : 

هل ستصبح أوروبا ما هي عليه حقاً أي أن تكکون مجرد 
لسان جغرافي للقارة الأسيوية؟ 

elas GE 

من العالم» جوهرة الكرة الأرضية» دماغ هذا الجسم الشاسع؟ 
قد تکون اوو وتا أصبحت ما هي عليه» آنه دان 
جغرافي Ul,‏ بما هي 5 دماع الكرة الف 
الدماع الذي ينشط في مضمار الحساب التقني والصناعي . 
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وان لار هدا الخال راا یمکن أن 
تدوم على ما هي عليه» سنضيف إلى أسئلة فاليري سؤالا 
آخر: «هل ما زالت أوروباء بوصفها E‏ افا ا 
مطالة بأن تصبح بلد غروب (مساء) حیث يتهياً صباح اخر 
للمصير العالمي للشروق»؟ ربُما من أجل ذلك ينبغي أن نعود 
إلى تعلّم قول أكثر قدماً؛ ذلك القول الذيء في يوم ماء 
جعل المصير اليوناني العظيم يصدح بالأصوات. فهو البدء 
العظيم مجدّداً. الإنتماء اللانهائى حيث قران الأرض والسماءء 
الانسان والاألهة. 


*% FR #* 
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أن نتكلم على القصيدة ة فهذا يعنى أن نعمد» انطلاقاً من 
کارا ون ا افا یل ا ی 
أن تکون عليه . فاي حقء وإنطلاقاً من أي معرفة نسمح 
لأنفسنا أن نفعل ذلك؟ إل أننا سرعان ما يتين لنا أن «الحق» 
و «المعرفة» لا يجديان . الك اة م الا المحض 
أن نرغب في الكلام على القصيدة ادل كيف ينبغي ان 
نقارب القصيدة؟ ربما على هذا النحو: أن نستسلم للرغبة أن 
نقول» إنطلاقاً من القصيدة نفسهاء أين تكمن خصوصيتها 
وعلى ماذا تقوم هذه الخصوصية. ولكي يتم لنا ذلك ينبغي آن 
نكون على قدر من التالف التام معها. لكنْ الشاعر وحده هو 
الى ع أن يحقق هذا القدر من التألف مع القصيدة» 
لأنه منذور للشعر. فان الطريقة الوحيدة التي تلائم الكلام على 
القصيدة ليست سوى القول الشعري نفسه. وفي مثل هذاالقول 
لا يتكلم الشاعر على القصيدة ة أو عنها. ل 
هو خحاص بالقصيدة . لكنه لا يتوصل إلى ذلك إلا إذا كان قوله 
الشعري ينطلق مما يمنح قصيدته صوتاء وإلا إذا كان لا يقول 


سوی هدا التصميم بالذات . إنه شاعر غريب إن لم يکن 
غامضا. نه ید عی هولدرلن . 
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وار لے و ر ا ر 
«القصيدة» هنا قد تعني : القصيدة بصورة عامة» أو مفهوم 
القصيدة الذي ينطبق على كل قصائد الشعر العالمي ا 

ت أنضا :تلك القصنة الاساةة التي تت ھھ ا الوحيدة 
A‏ ا تملي ملین لغری 
التي فيها نحن نقيم» سواء ذلك آم لم ندرکه» وسواء 
کا عا استعداد لهذه الشراكة آم 

أن يملي هولدرلن علينا حقيقة الشاعر وما ينجزه بالتحديد» 
رآن قف لا خهرصة القصدة آأمران لا تفا غارب 
فصائده» مثل : «دعوة الشاعر» و «قلب شاعر» . ولکن هولدرلن 
قف ا اها غد من التأملات E TT‏ 
النقدية التي من شأنها أن تساط بعض الضوء # غل 'الفكر الدى 
کان ا لو ا ور ا على قواعد متينةء مثل : «حول 

بقة اشتغال الحس الشعري» أو «حول اختلاف الأنواع في 
الشعر» و«حول أجراء القصيدة» وكذلك ترجماته العديدة 
لعجرحات سو اس لاجد ولغ مات الي وض 
لهاء مثل ؛ «ملاحظات حول أوديب» أو «ملاحظات E‏ 
ولکن› »> برغم دل > نستطيع » > أ تقول أ هة الت سات 
النقدية أ کانت تستلهم التجربة الشعرية لقصيدته والأطر 
التي تعددها» وهي تجربة كان هولدرلن يحاول ls‏ أن يعود 
إليهنا وأن يعيد النظر فيها باستمرار. ففي المقطع الثالث من 
مريت : «خبز ونبيذ» يقول هولدرلن إن ما هو خاص في 
القصيدة (أي ما هو جوهري فيها) لا يستطيع الشاعر أن يبتكره 
فهو غالبا ما يخضع لصوت المحتم (Détermination)‏ وجيب 
لاستلهامات الدعوة (الرسالة). وما لاأ نجده فا فی 
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قصائد هولدرلن (أو في صياغاتها النهائية على الأقل) يسهل أن 
نعثر عليه فى أشكال الصياغات المختلفة التى كان هولدرلن 


يضعها لكل قصيدة من قصائده . 


يتكلم هولدرلن على الزمن - الزمن الذي غالبا ما يسبقه 

قول الشاعر - فيقول في (Mnémosyne) mui‏ : 
«مديڏ هو 
الؤمن» . 

مديد إلى أي حد؟ يتبادر لنا أن نسأل هذا السؤال. ! 
مدید بمقدار ما يتح له أن یخترق عصرنا ert‏ 
الآلهة . وفي استجابته لهذا الزمن الماك فان ک0 الشعراء 
السابق ينبغي أن یکون E‏ ا کالرمن: و 
على اطار ا TOE:‏ وا المقبل. يجب 
يستدعي الشاعر «الشراكة» وأن ll e e‏ 
الحاضرة. ولكن ما هو حاضر ليس في حاجة للقدوم؟ لكي 
ا ا إطلاق أحكام مسبقة. 
ف «قدوم) لا تعني هنا الشيء الذي سبق له أن قم - (être‏ 
advenu(‏ - aزd6.‏ بل هو حدوٹثٹ القدوم منذ الفجر . فالقادمون 
على هذا النحو يقتربون. وبذلك تكون وجهتهم نحو الشاعر 
للقائه: 0 هم الآلهة. الآلهة الحاضرة (المهيأة 
للحضور). إ لأ أن تلك الآلهة ليست آلهة اليونان القديمة 
التي لسبب ما» تعود. ذلك أن الآلهة التي غابت تبقی . على 
طريقتها الخاصةء حاضرة تنظر إلى الشاعر وتحدّق فيهء. الألهة 
الحاضرة هى أكثر حقيقة. ا من الماضي ولم 
تنطفي ء دک اها بل هي » ببساطة» ذهبت إلى البعيد. 
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سنحاول هنا أن نفهم الميّزة الخاصة للقصيدة التي ذعى 


لکن پیا ل أنها على هذا القدر من القرب» الألهة الحاضرة› 
کی ان اکن کا لی ما چا وغامضا بين الغيوم 

TT‏ فقط قبل أن يضيء 
ا قبل أن تلتهب الحياة عند الظهيرة 
أسميها لنفسي بصمت. لکي تکون للشاعر 
حصته. ولكن حين يهبط النور السماوي 
أحد النور القديم في رأسي او ذلك ترزهر». 

ما أن یحظی هولدرلن د «(حصته) ٠‏ ينهض و بقع في خحضم 
ما تم ع ۰ إنه e‏ فق كه e‏ لهت و 
ا اما خرصاعلی شح الأ التالية : 

ما الذى يشكل «حصة حصة» الشاعر في نظره؟ 

ما هي الملكية المخصصة له ؟ 

ما هو الاتجاه الذي يحتمه هذا التخصيص؟ 

ومن ين e‏ 

وعلی أ ا 

نحطل ان في الأساتث ال أعلاه ترد کله «(ينبغي ) 
مرنین . . الأولى في دداية الت الثاني والثانية في سداية الت 
الا و بصلة الشاعر و الألهة الحاضرة. 
ا الاه فبښوع الاتهاة التي يسمي بها الشاعر الآلهة 
الحاضرة. e‏ راطا بین ورود الكلمة نها مرتین 
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ر 


يرى الشاعر أنه محتم عليه؟ هذا ما سيتضح لنا عندما يتسنى 
لنا أن نوضح نوع القول الشعرى الذي توجب على الشاعر أن 
س له 

ولكن قبل هذا ف تأتي الضرورة (المتحتب؟ 
ولماذا هذا القسر المزودح؟ نجد الجواب في أول الأبيات 
السبعة: «بما أنها على هذه الدرجة من القرب» الآلهة 
الحاضرة» هنا خسن افر غریب ومتناقض . إذا ما دامت الألهة 
حاضرة وبمثل هذا القرب من الشاعر» فيجب أن تكون تسميتها 
حاضرة بداهة ولا تتطلب أي تعليق . ولكن «على هذه الدرجة 

من القرب» لا تعني أنها قريبة بما فيه الكفاية بل تعني : قر ية 
ا إدن» قريبة ا هي الآلهة القادمة باتجاه الشاعرء 
السائرة للقائه. وما يتضح من البيت أن هذا القدوم يستغخرف 
وا طوياد: الل ب ل اخ اا ار ا 
يسهل على الشاعر هو قول الحضور الناجز. وحتى في مشل 
هذه الحالة الأخيرة يصعب على الإنسان أن يتمثل الحضور 
کک ولکي ا له أن يجد الكلام» فيزهر» ينبغي 

أن يتحمل وطأة الثقل والصعوبة . وهه الصعوبة هي التي 
تجعل القول الشعري e‏ إنها تتطلب مثل هذه 
الضرورة. لأنها تصدر عن «دائرة الإله» . وال لهي ا 
لذلك يقول هولدرلن في إحدى قصائده زافو بالضر ورة 
الشدسة). ومثل هذا القول e‏ ا على ال «يتبغي» التي 
تدفع الشاعر إلى ضرورة أن نکن ل تة 


1 و الشاعر نفسه مدفوعا بالضرورة» ولكن في ای اتحاه؟ 
انه یری نفسه غا إلى تسمية في الصمت . والاسم الذي 
تتکلم فيه هذه السمه تحب ان یکون E‏ والمكان الذي 
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فيه يسمي الآلهة يجب أن يكون قائماً حيث يظل من يسميهم 
بعيدين في حضور قدومهم. أي أن يظلوا او الي 
يقدمون . ولکي ينفتح هذا البعيد بوصفه a‏ يجب أن يتمالك 
الشاعر ذاته وأن پک عر القرب الطاغي للآلهة. إذ ينبغي 
أن يسمي الالههة تجتن ا ا نوع تنتمي هذه التسمية؟ 
وماذا يعني » بصورة عامة أن نسمی؟ هل هو مجرد إعطاء 
اسم لشيء ما؟ وكيف يتم التوصّل إلى إيجاد الاسم؟ إن فعل 
التسمية يحتاج لاس الام غ ل اله ها 
نجد أنفسنا في حلقة مفرغة. 
ان فعل التسمية e‏ فض الحذر (6”0) ا 

المعرفة. الاسم إدن. ر أي يجعل المعرفة ممكنة. وما 
يمتلك إسما يسهل التعرف إليه عن بعد. لكر قعل السة هر 
ا فعل القول. ا البيان MOHSAHIOR)‏ ينبغی أن ات 
لکي يبتعد عن قرب ما يجب ان يقال فاد کل ها الرن 
للبعيدء بما هو قول للبعيده > يصبح نداء (دعاء) . وهكذا فإذا 
و ت اغا و ر جه غ لاد 
E‏ - لکي يحافظ على بعده _ أن يكکون» بوصفه 
e"‏ غامضا لجهة الاسم . TE‏ 
یجب ايء ا پر فالتسمية ينبغي أن تكون. في آنِ 
استدعاء يحرر من الغفلية والكمون وإخفاء يعيد الي 
الغفلية والكمون. وكلمة «طبيعة»» التي تحدثنا عنها طويلا 
فيما سبق» هي الاسم الخامض بامتياز» ا الساتر - الكاشف 
في شعر هولدرلن . فإدا كانت التسمية تفرضها الضرورة 
۲ ا ا ا اا ا ا 


الأخري 
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يجب أن تتم التسة «المدنرعة بالضرورة المقدية قا 
أن يبدا القدوم الفعلي» أي في صبيحة يوم الآلهة»ء وقبل أن 
يكتمل في الظهيرة ة حين تلهب النار السماء. فعندئذ يظهر 
«الاله المخطى بالفولاذ» وهذا يعنى : الأله المتجلبب بنار 
ا ا ا ی ی ا 
الزمن» الذي أمامه يرتمى الشعراء وتنبثق أقوالهم التي تسمي . 
ثم عبارة: «(أسميهم لنفسي بصمت» - لنفسي قد تعني شخص 
هولدرلن› i‏ بتابع ليشير إلى الشاعر. إذن «لي» تعني 
«للشاعر» الذى يخضع لحتم أن يرى الآلهة قادمة من بعيد» 
ر ا e‏ هناك؟ | 
الإله المقترب يفضي بالشعراء إلى حيز وجودهم في العالم 
حيت الأرض.» أي السند الذي يحملهمء تهوي . وغياب هذا 
SA‏ الأرضي I.‏ هولدرلن «الهاوية» . يقول هولدرلن في 
قصيدة أخحرى في معرض كلامه على الشعراء: 


«أقدامهم تلاقي الهاوية . 


تلاقي » أي تذهب باتجاه الهاوية . فما يتحتم على الشاعر 
«لكي ينال حصته» يتمشل في اضطلاعه بمهمة قول كلام 
القدوم. ٳذن فهي ليست ملکه. حصة الشاعر (من القول) 
E‏ بل هي مفروضة عليه لأن 
الا ن ينتمي إلى ما يفرض عليه هذه ال «ينبغي» . أن الا 
في حاجة لكلام الشاعر لكي يتم ظهورها ولكي تصبح» من 
خلال ظهورهاء ما هی عليه . فمن يحدس› و 
الانسان» هو الشاعر. والشاعر هو «الأخر» الذي تحتاجه 
الألهة. وبهذا الكلام على «حاجة» الألهة التي يستجيب لها ما 
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«ينبغي» على الشاعر أن يفعله» نستطيع أن نتلمُس التجربة 
الأساسية لحالة هولدرلن الشعرية. 

إن القصيدة _ قصيدة هولدرلن دة الا بما هي 
مدفوعة بالضرورة المقدسة ls‏ تة تلج بها الألهة قدومها. 
ويجمعها كلها في هذا القول (الأسطورة) الذي يتكلم إيقاعهء 
منذ أن قاله هولدرلن» في لغتناء دون أن يبالي إذا كان هناك 

ا قصيدة كتبها هولدرلن في بداية عام 1801 تبدأً أبياتها 
بالدعاء: «يا صدى السماء!» وصدى السماء هذا ليس سوى 
قصيدة هولدرلن . 
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مختار من شعر 
هولدرلن 


ترجمه مندذر حلاوی 
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سرون في الور م الأعالي 
فوق کک اللأطف يها السعداء المعالي ! 

وسم الألوهة عَلى تالق 

بهفهفکم حفیف أجنحته على بَرْق مشابها نان رافعة 
الألحان للاآل 

هذيهه لفن بانشاد الغوالي 

E‏ عن المقادير» مثلما في نومه الوليد الجديد» 
زفیرهم باد 

آهل السماء 

وروحهم في خبائه دي الذعة 

المحفوظ بالتعفيف 

آرهر لین ویو ا 

وأعين السشعداء فى الوضح السرمد الساكن 

ينسرین فاتحات الق 

ددد 5 تر ما حبیتاه 

هو آن راچ ال آی مکان 

لأنهم إخوان ا ويسقطون 

رحال الال 
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OE 1 

كما الماء المنبجس وافقاً 

من صَخرة إلى صَخرة 

في ما لَيْس باليقين 

على مَرّ السُنين. 
ورون 
نشد القدر. 
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gos 


ادمح 


بها الحتُ اذى دى السماوى! 

اذا اذا نسيتك» اذا E E‏ 
المقاديرء 

انثن الفترقذ أت بالنارء وما ع إل الرماد» 

مقفرات› متاسیات؛ کن قل المعاد 

ان الجزائرَ الاك أعىن الكون المعجرا ا مالي 
غيركنّ للمس 

آه نتن السواحل حيث التأثه دھوی ا 

وعلی الزّغم من ذلك للسّماويين وحدهم» حبّه! 

لان تقدیسهم کان e‏ هوّلاء القدىسين 

في زمان الجمال» هناك» وللاآبطال العظيمين الذين 
کانوا یخدمونکنْ.. 

وأشجارٌ مدندات 

ل اتون ور ادمات 

واضحات» مشابهات لاما 

اليوم مات الأبطال 

وحزائر الحب e‏ هکذاء في کل مکان بحرّر ت 


بسبب التّجني إلى الحماقات. 
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آواه! انها الأدمع ال اة البارق في عيني لا تطفنوه 
کله“ قل الأقل تذكرة. 

أواه! دعوهاء. و على نبل > - (آيها المخادعات»ء 
الشارقات› !)»> تحیا بعدي» فوا في الحباة. 
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و 


لاغ اكالک می ال سات 

وراح الحَيّاة 

روح البطولات ِ 

ان بهشم ونش الا رر الان الى ل فما ل 
استباق 

N‏ الباقي. 
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TT 


انفد ان القرات! 
وأنتنَّ» طرق تدمُر! 
أنتنٌ عماد بالغابات على مَدّى الغثراء 
آه! ما أنْتن؛ 
قد خلت E‏ 
Kaas‏ 5 من يُحنْ 
بالغمَام وبنار 
ال المَنائرء رصيفهن والدرك. 
ن ت اا براحته مُغتن). 


بين 
السّنديان السّاجم الجَّمال 
فوق .قطن :الأنائل 

غير أن روح السّعداء 
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الآنء يها الذار! 
ن رغبتنا تعظم 
في ترجي طلعة النهارء 
ا 
مسارعا إلى استجداد ركبتيك 
فنا لا مُحالة تغارف صيحة الصّيادين 
غدر آناء فبرفع الألحان ايتداءًَ من الهندوس (الأندوس) 
هناء قد أتيذاء > مشروهین 
ومن «الآلفية»» وطويلا مضينا مُجدين في طلَب مَقيلنا 
الحقيقيء ٠‏ 
بيد أن أحدا لا یستطیع بدون ناح 


والُوص إلى الرَّافدِ ٠‏ 
ن الأنهار الت ا الخصْب المَناطق والعشب حيث 


۳ ا تقبل البهانم 
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إلى هذا المناخ لتزود بشربة 

كدلك الزْجال يجيتون 

غدر اَن هذا > یسمّی الأيستر 

غفل ارو نار يرتعش بحيال غمود 
بوابته 
بوحشية تجهش الأعمدة» کالمزج المحنذون» وفوق 

وقد ا الأبعاد 

ينبجس من بين الصْخور السقف وَمَا بى دهشة أن 
يكون بعد الترَحّب في إلماعه البعيدء أَوَرَدَ إليه» منذ 
ا E‏ ا 
بيحٿ عن الظلالء 

ولأنهم مهما بالفضائل ع هوا کاو ر 
محالة» بسبب من الرّوح» على احتياج للأنعاشٍ 
ااا ل م الإيثارء إلى نيع هذي الأمُوّاه 
فا وی ت الو ا ا 

ال اكات 

ى اش تسوّدها غابَات الصّنْوْبّر» هنا في هذي 
الأعماق O I RR‏ 
حين نشُمَع صَنوّبريّات الأيستر العظيمات يطلُعنء 
الماتعات 

غير أن ذلك تقريبا يرجع 

اتواه ويحضرني آناء أن 

اقتباله من الشرْق 

سيكون الكثير 
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ليقال بهذا الشان ولم قي الوقوف معلَّقا يستوي حتی 

الجبال؟ الآخُر. الرّاين» نأى ليمضي» هو بعيداًء وليْس 
م الاد عل لی الات اورک کف 

علیها بالتاکید أن تكون کاللَّغات» كالعَلامات 

ولا شيء غير ذّلكء حَثّماًء جِيّداً کان أو معُطال. 

يوضع الشمس والقمر في ارو حبسلا افتراق: 

ويختفي› > وكذلك اللّيل مع النهار 

وأهل السماوات يتواجدون 

في حَرور الأول والآخر 

لذاء بعد هؤلاء كنارة 

سرور اللو ۾ 

NN e 

ومثلما هرتا الخضراء 

في أعين السّماء هُم الأطفال . 

جم السات كل كال فا لاحن 

ا 

وتقريبا كالسّراب» وبالفعل حين على النهار آن يبزغ 

في شبابهء وان نبتد ىء الى 

خر قد آصبح هناء 

ینشر رَوْعَته ومشابها المَهرا 

المزيد الخطامء » في اليعند 

يؤني مَعَادَ لسم الهبّاب. 

بجدّة؛ 


غير أن ما يلزم هو إزميل 
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ينقش هذا الي 

وسك شق الأرض 

على لا إغاثة. ولا إقامة؛ 

غير أن ما يصنعه»ء ذلك النهرء 


ا ا 


لا آحد يدري . 
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بر 


التسر 


آبي في سفره. الغوتارجاب 

الذى منه تحدر ر الأنهر نازلات 

نحو اقرا نگل قريب 

وگل د لیس ينای 

وفي أعالي الكليد بعد 
ا ن 

خیت لانوس نوطى: لز 

وحتی صخور لیمنوس 

EE 

الاستلات اوا 

شن غادات | اتتوس 

بالروائح» | 

والحَد الأول 

طار فوق العَبّاب 

يشحذه الرّوح» ويبهته 

هو الملكيٌ وهامه الذهبء 

e دنهنه‎ 
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بینا کان يحمومر الغمام 
فوق السفنء > والبهانم 
ساکتات يبادلن النظرات 
بالقوت متفگرات. ولکن 
وَاقفات هن القمم السّاكنات 
فاين» لنقيم» ستمضي؟ 
الضخرٌ يغني عن الكاة 
والجفاف عن الماء 

عو ا ا 
Re‏ 
۰ في ا 

يعلق في ا ا هناك . 
وکل ما لديك 

اسای اا التي في طلبها تجد 
واذا أحدٌ ما تنسُمها 

في الوضح بالأعالي 

فإنه بالنوم لملاقيها 

وإنك حيث الأعيّن» بالفعلء 
مغشيّات والأقدام مُعَثرات 
لواجدها. 
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قوس الحياة 


عاليا كان رُوحي يتوق» غير أن الحبٌ الواه حثيثا 
إلى الأسُفل» والألم» شد يلوبه 
1 س 2 4 8 س 2 
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الأيمان الصالح 


آيّها الحيَّاة الجميلة! تردّدينّ» سقيمة سقيمة» وقلبي 
ق العبرات» وفي الخشة I ul‏ 


ير اني E‏ 


124 


التفاد 


لم آنت إلى نفاد؟ ما تبقى لديك. کا فاو 

شفاً من حب النشيد؟ في زمن شبابك 

في يام الرَجَاء حينَ كنت تنشدينَ بلا انقطاع 

نشيدي المشابه السعادة - أتروم تموية سرورك في 
احمرار الغياب؟ ها هو جد بعيد» والأرض باردة 
ا يرعش الهواء 

أمام عينيك على مقت اختلاج. 
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ا 


این آنت؛ فالغروب يطفىء روحي» العامر بالسّرور في 
لذاتك ؛ 
ادى برهة كنت رفت الآخرين لأاسمع كيف تلهو 
هن الاعات الا طا تاعا ٠د‏ ف 
نشید مساتها على قيثارة السّماوات , 
ومن حولها التلال e‏ لما يََلْنَ مرتمات 

E‏ في البعيد. نَخْوّ الأمَم الورعات 
اللآئي يقدسنها أَبّد الحباة مَضت. 
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cE 


إلى ربات المقادير 


يها المقتدرات» امنحنني صيْفاً واحدا 
وخریفا كفا لينضج نشيدي 

وحتی يستطيع قلبى المتحْم منّ الهو الالذ اقتال ان 
اموت . 

الوح الذي في المَخْيًا لم يكن نصيبٌ له في الالوهيٰء 
ان أيضا ا يرتاح في ا 

غير أني ا یوما حَبُوى بالخلوص إلى ما أعزه» أثر 
القصد الأقدس 

أھ! ا إذن» صمات الظلال! 

ا a‏ خانتني في وصلي 
iS E N A‏ 
ازدیاد. 


ر 
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عقر ان ! 


يها الكائن المقدّس! غالبا أقلقت رَاحةً الألوهة 
النفيسة فيك 

وبسبب من إثمي» في أعماق الحَيَاة الأكثر إسراراً 
تعلمت جم الالام ٠‏ 

الف الان أا ااه اة 

AES E 

بحيال الهالة المطمئنة» سادرم 

وترتاح» بالأيماض بعد 

في بهائك» أَيْها النور 

الطافر بالعذوية. 
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عن صريخ وسياط الزجالِ 
كنت أركض إلى اللّهو بامْن 
ومع أزاهر الغابات 
SEN EEN‏ 
کن يركضن وإياي. 


OT 

الات كت الفراد 

حين يدرج إليك 

بأذرعته الحنونات 

ا : في قلد ! | لس 

هليوس الاأبوي 

وعلی غرار اندیمیون 

O r I ES 


أ6 الآلهه ! جمیعکم 
محبون وآمينون 
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E 
lei 


لو اعترفتم کم 
روحي أحبتكم! 

کي ا ا 

ام آکن لأنطق بعد باسمكم, 
ولا انتم سمیتمونی أنّداء كما 
ll‏ اآذين الواحد الآخر 
ر > ويْسَمّون. 

عدر ني كنت أعترفكم الآقفضل 
e‏ 
هدو الأثىر آدرکتهُ 

أبّداً لم أفقه لغة الرّجال. 

انه التناغم الذي ا 

على أوراق الشجر المرتعشات 
وعلی الحب الذي ثقفته قفد 

دين الآزاهرء 

في اذرعة الألوهة سَمَوت. 
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میمو ر ین 


علامة وأحدة» وها ذحن»› > فقد المعاني وفقد الالام نحن 
وققد واا لغتنا في التلد الغريب 
خن وق هامات SS‏ الشماء 
وتدرج الكواكب EET ES‏ ينسشريی عن الوقاء 
العماء» ولكن ما إن بحنو على الآرض الأكتر کمالاء 
کل ما يَحْيّا يتواجّد في طريقه ويستجد الرظا: 
الرّوحء E‏ ن بستطیع 
کل یوم تغييره» ذلك 
فليس بمحتاج إلى ناموس » كما يتوجْب ذلك قاهراء 
ری البشرء هنا یجب رجالّ کثیرون» لیسوا يستطیعون 
کل شيءِ هم ا السماونون 

u‏ أن الفائدىن قد فازوا من قىل الج > مع هولاءء إذن» 
ذلك بتيرك› ارقن کول: غير آنه على حين غْرة يجيءء 
الحقيقء 
ولکن ما نحبٌ؟ وَهَيَ شمسِ نی إليه في الأرض ٍ 
وألفار القاحل وظلال EES‏ > وفوق السقوف بنشر 
O ET DTT‏ 
ااك اا ا 
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ا مثل آراهر الّّار» بدي دبل القلب. واینما 
الصضليب e‏ اک المت" e‏ في الذروب»ء 
عى هی ناروت االات الاد الي الاي ع 
أغضبه استشعار الآَخْرَ اليعيد» ما هذا ادن 


E ته ولا‎ a 
Ce e 


العظيم 
تروکل في درْعه الملكيّ 


وآخرون بعد کڌر 

ماتوا» غير أن على ضفاف سيتيرون» ترقد اليوتير 
مدينه منيموزين کی ن او 
المساء معطفهاء فقدت أقراطها بعد حينء 
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لان السُماونين 

دون حصان الروح» بيذل النفس جميعهاء وكان عليه 
ن يفعل» 

هَذًا اذى يخونه حتى الحداد. 
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ناضجون. نعم » في النار يرنحون 


ات نعم» في الذار مُرنْحَات, هرات 

وعلی أٴْض ممتحنات ف الثمار. 

وهناك ا آن نذ هب گر إلى القرارةء كالافاعي. 
ناموس للمشبه النبوىّء الف فوق أكم السُماوات» 
وجمة هي الأشباء التي على الكتفين نظرة آحمال من 


4 


کیت 
غير أن الطرق ردینه» 
لأنها ا کجیاد الدم» 
العناصر الحابسة ونواميس الأرض القديمات» ودؤماً 
E SE N N‏ 
ورو الأمانةء 

ی غ و ادل ده 
ا 
فق قد کا ی ار ال ان 


وسل الحياة 


مَحَّ خوخها المصفرَ 

وفي مكانٍ ورود 

E کل‎ e نتن‎ 

المنتشبات بالقيلات 

تموهن رؤوسكن 

کے ااال ا واف 

ولكن واحسرتاه! اين جني 
وآطباقف الأرض؟ 

الذرا ا د 

لا کلام ومجْمَدَ ات» فى الهواء 
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ملتقی هاردت 


الغابة تهوي في حينه 

hS‏ آزرار الوردء الأوراق قي داخلها معدومات» 
وتحتهن تزهر اا 

بعيدة عن e a‏ لأن هنا مَرء آولريخ. 
غالبا يتأمّلء على عتبته 

قدَرا ها ا 

کا فى المكان اذى سىترك . 
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الساعة الأثيرة تقدر كثيرا. 


الساعة الأثيرة تقدر كثيرا 
هكذا العَصافير 
وصریخ شجوهم 
حين في بد الزيتون 
الفرة الفا 
في الوادي 
الشمس تغلي 
وقلب الأرض 
يفتج» في الأمكنة حيث 
بلا والوهَج 

تسري من حَولها الأنهر 
وأكم السنديان 
وتحت رقصات الأحد 
مرحنات هن العتنات؛ 
کي الاره الك اارهاء 
الذي على الرّغم» يستشعرونً الوَطَتًا 
وحينّ من الحجر الصدىء 
تنسّري صعدا فضة الأمّواه 
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iE. 


وينبري الأخضر القدسي 

ا 

ا الحس تنبههم؛ ولكن عنندها ترق الهمواء 
وبهبوبه اللاجذع ريح الشمال يوقظ أعينهم» 

يطيرون حينذاك. 
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ولکن يبقی شيء . 


ولکن یبقی ی 

ا دعد > لأنها بادرتني 
ريا کل حیں عة هھ 

السعادةء أھ! الوخد 


0م 


بعدما عدست کالأعمی بدار 

خبري» و الأشباح على تفسي» 

لاا اا وه ا ا 
کلمه؟ 

وكاهل التسهيد تقريباً سلبني التشيد. 

الشعراء أنفسهم دلوا على قدرة الأرباب التي 
تمسکوها من القديمء غير أنامن اقا ع 
الأكاليل لنلحقها باه الظفر الذي يُنجيناء الأشرار. 
لأجل ذلك أمَرْت بهاء إنهم قديسون الوضاؤون! غَيْر ان 
السّماويين» حين يشاؤون الظهورَ يَوْميّين. ٠‏ واجتراح 
المعجرّات عَلى ابتذال» وحيَ آمراء الؤحوش شروی 
السّارقينء > يريدون نهبّ» من الأح» 

الات 


و 0ر 4 


علوي ياتي ويعين. 
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هحره الطيور . 


هجرة الطيور تزجع اليك؟ 
وهل بعد بي 
a‏ في ا ضفافك» مننی 
أسقار الأفلاك؟ 
زفير النَفحَات المرجيات 
ايَرْفَع أخيراً لجيل الساكنات 
وهل لنا آن نرى في TT‏ 
ا ن اغ د ا 0 
نحو الجديدات النيّرات؟ ٠‏ 
E TTT‏ 
لأنّ دَوّماً بالرّبيع 
حين حَشا العَائشين يتجدّد والب الأول ٠‏ 
يصحو في فؤّاد الرّجال مع تذكرات عصور الاذْهَاب 
أو الك ها ريل 
a‏ > في ااصحت: سلامي» 
رائد الأسلاف القديم! 
من «الأرخبيل» 
«المراتي» 
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آتعني کک u‏ علینا ل إلى e‏ کما في 
I e‏ وببوس مضت 
اليوتان. ایا الا اا ن 

تیو الل ا الحماسيّون وكلّ الأَيّام العيد. 
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(إلى هاينز) 


توس المدينة من حَولنا وفي الهدوّ لا رّالت طريق بعد 
ف ۹ 
PETE ET‏ 


على مهل ؛ 
والأسواق المزدحمات وقد خلَعّت عنها التّمار والأرهار 
ولا 


غثر أن من الرّياضِ يصعد م البعيد جَرْس ناي رما 
خل يلعب هنالك» أو رجل في انفراده مضت به الت كرة 
ا آخدان قصيين» أو إلى شبابه ؛ والأنيع الرزقراقات 
ينشدن بلا انقطاع غل ددح الأزاهر اليانعات» 
وبعذويه ترنم في هوأًء المفء ااخراس المر ات 
وتذكرة الاعات الحارس عددهنء الحمات» 
ومن ثم نفخ يمضي يور في درك الأشجار وحنو 
الطدف فى أرضناء والقمر ایا ء قي ا خقاء 
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e‏ و الر ن الرجال, الافذ ا ا 
الآكم الحزن والروعات» يصعَدٌ 

فى الجر و الي 

(المراثي) 
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على الورقة. 


على الورقة المصهيبة 
العنقود» آمل نبيذء يرتاح 
هكذا إلى الخد يرتاح 
طيف جَواهر الذهب المعلق 
عل ادن العذراع 

وبدون رفقه يجب البقاء 
غير آنه بسهولة تقع 

قدمه فى العثرات» العجل الصْغير 
ر أن الزارع يهوى 


n 


ولیس یود کوذه موسيقتًا 
القم الألمانيّ ومع ذلك 
حقيق بالعبادة 

على هاو اللا ال 
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مختار من جورح تراکل 


ا ی 
ترجمه مندر حلاوی 
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ا 


hi 


کک نها الشؤك شون آأهء العاصفة بالهیوب م ما 
الك تدق في فضة ذرَاعيٰء ا e TN‏ 
کدف ا أنهما ا مس ندر هد 
ا اه ا الجسرذا 5 د الم لعب »> ا لسم 


السرجس. ريځ ودي يعشش في | المي جات 
وماذا يجدي لهوکنٌ. جيفات أحلام الطفولة. في عيني 
المطفاتين. ٠ a a‏ 
الذي يسري في شفتيٰ؛ رقضات جنون للقمر» حيوانُ 
a‏ لاهڻ يرتمي قي الييتء انها الموت! 


«ھن دل ر ات درامسة» 
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إليس 


ا ۽ شلام هذا النهار شی اذهايهء تحت سند بان عندقی 
النف اة مهدر فشي العينين»› 
وسن المحبين يتراءى قي زرقتهما وفوق نغرك 


ET‏ زفراتهم الوردحات؛ 
وتو e‏ يعد الصْباد شباكه المثقلات 
د طیبِ 


آه ۾ کم ا ك نامك ال 

3 يهوي 

وينطفیء ر تشد د شيخ E‏ قار و 
يجري» اليس»› قلىك دوحل ة ا . 
جرس حنونٌ يرن بصدر إليس في المساء 
ید لے الاد وا 


: ا و دة ا ا هف ا ا 
منها هوت 


148 


دعرب خفیات في بحيرة الظلمات: 


یمائم زر زرقاء 

دشرين E‏ العرق المجمد الذى يقطر به» مشابه 
اللون: 

ودؤما بحيال الجدران السوداء روح المهيمن المنفرد 


149 


دز ا اح التوافذ ا 
وطويلا يأني مَعَادُ الملّك بالصْلاة والمَحَل 


er 
ا‎ 1 
ےا‎ 


ار 
ا 


أو رسع م لعدندين و مد تھم ا 


۳ 


ول دهد A34‏ ألمنزل 


ا ذئاك الذي مالطو اھ kw‏ فز ا 
ا ت الطرق تهدي اليه الڙکن مونل 
ذهده الاراق 3 التعماء ١‏ إل 


دفصسزں ٤‏ دفصوزوں ده بو إلى قر e‏ ر درود‌ها O‏ 


ص اا 
A‏ 


اد ناك ف ت فوقَ a E‏ بوضہ م 
النقيْ يَحْفَل. ٣‏ 
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استحالة 


أتبع الرّياض المصهوبات فار ار 

الحباأة المضمُخة تری بهن فى صمت. 

الرجل ذو اليدين العاريتين ل اا ا ت 

وقي نظرتهٍ الألم العذب يهوي» 

الفنضاء: خطیّ تمضي بالبكر الموحش آحسن مرآى 
ا سَلّْم الرّان الآخمرء 

بهم اوق ا بعلي الهر ته وقي الرعب يضمحل 
الاو الخاوي. 

ناس رضيون مام المنزل يلهون 

وَخهٌ ثمل في العشب يهوي 

خلجان بيلسانء ات واو ك 

الخْرّام» يرتحه الرَوْحٌ» هو المرآة. 
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قليى عند المساء 


ا 


5 


فا یالرل عد ا الدرت للتار 
CG NO‏ 

ف ال رات المد هات اللات كي ف الاه 
في آسود الأجمات تقرع اا و عاك 


وعلی الجبين يقطر الندى. 
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سے 


لیل 


اید عيني انطفاً هذه اللبلة 

وذهب قلبي الأحمر! أواه! كانت الشمعة تحترق بهد 
ومعطفك الأزرق أسدل على الصديق الذي كان يُدلج. 
حمر تغرك حتم م ولوجَه في الظلمات. 
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س 


حدر 


N e 

مضت أسراب العصافير الوحشئأات 

في العا ب فن اها هوا ديق 
من العلو ليس بتحدب 

اال الها بح المظلم فوق قبورنا. 

تحت السندبان تهدهدذا 3 رب الفضئات؛ 
جدران المدينه البيضاء ترنٌ بدون E‏ 

تحت ن الآشواك الصغير 

اه اک کالعة رس العمياءء 


تضمعد. الى متف آلليل: 


154 


إلى الطفل إليس 


إليس» عند هتاف الشحرور فى الغابة السوداء 
ا 

ET‏ ۰ الأنعاش في نبع الصُخور الررقاءء 

فغ عاك ف جبينك بعذوية الأساطير القديمات 
وطيران العصافيرء > سرد المظلمء 

آنت والج بخطىٌ رشيقة فى الليالى الرّاخرات بالعناقيد 
الأرجوانيات 

والأزرق يجمُل حركات ذراعيك الآكش؛ 

شجرَة شوك تدق 

وء إليس» عَلى فقرك مضَى رَمنٌ طويل. 

حسدك الرنبق 

راهب یرنح فيه أَصَابِعَّه شوى الشموع. 

E‏ سود أء» هي سا 

وأحيانا ينسري عنها حيوانُ ناعم 

يخفض بهدو هدبه المنتقلات 

وعلى صدغيك يقطر الندى بالأشود آخر ذهب الأنجم 
الغائرات 
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من الأعماق 


هناك قرىة حیثٹ نسقط مطرُ أسود»› 

ا ا و 

نسم كالحفيف حول المساكن المتداعيات 
کک ا الا 

عند طرف القرية 

اليتيمة الحنونة تلقط السُتايل الهزيلات 

عيناها مستديرتان ومذهبتان تجدان فى الغروب 
وصدرها بنتظر عر دیس السسا2: 

وج وون 4 

الزعاة يجدون الجسّد العذب منكَلا فى الأشواك. 
يف e‏ لقری المظلمات 


وجدتني بالليل ۳ ارک 
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وفي شجرة البندق ‏ 
NCE‏ 
غادت رن :ملا 
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المتنره 


في المَرْج الليلة البيضاء إلى ركاز 

پبزع في فضتها الور 

الأنجمْ والحجارة 

سفينه وهي توَسن تعبر السيل 

وجه میت يقتفي الفتى 

هلال ر في سىك ورد ي» 

a‏ عن الرّعاة يقدّسون» في الصخور العتيقات 

و ی وا فر یه 
الهواء» صوت عصفور هذا الكائن المشابه الأموات 
وخاد بعذوبة تخضر في الغابء 

انها تذكرة هم وشحرء درحات ا مائية بطیدة 
8 اقفر 

يسری وا في حزن الأمواه. 

الآخر يستد ير ويمضصي EN‏ الخضراأء 

ات اسرد ا د اا ال 


158 


سونيا 


المساء إلى الروضة العتيقة يرجم» 
و کر س 


سوندا > حداتها وهدا الأزرق بالهد وء 
عبور عصافير وحشية. 


2 0 ا ی‎ Ny 
. قوش الشحرة العارية سر کےا وسکون‎ 


يتحدب رقدب شمس حدون 
على سونياء مَخياها الأبيض 


مضرحه› حمراأء» ا 
في الغرفات القاتمات رأينا 
الاجراس Sam N‏ 
ا يموت»؛ يومیء ويمصي › 

عل الشحر العاري حر نف وسکكون 

٠ الخوالي تلمع‎ e 
فوق و وق و الييضاء‎ 
س الأذى يند ي خْدبها‎ 


جمه رموشها. 
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في الر بيع 


0 


من الخطى القاتمات بكلٌ رفق هَوّى الرَّبيع عند ظلَ 
الشجرة 
فت لهڪ يرفعنَ بالأزاهر. 
وما بتع نذداأء الخدافن 
النجم والليّلء 
وبرفقٍ يمني المجذاف إلى ٣‏ 
ويسلا یخضوضر صد غ المتوخّد الأقصى. 
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2+ چچ سے O‏ 
طمانينة وصمت 


فی ا ا کو ایی کی ارک 
في شباك نثیره ۰ 

خا م ارو الو ا 

أزرق هو البلورء 

حيث الرّجل الشاحب يقيم. > خْدّه إلى آنجمهء 

أو أن هامَه یتحدب ناتا في الاو 
N‏ الفضافي ال وة 

الرّائي» لأزرق القدس تستجده الأرّاهر 

السّلم الذي يجيء يتفكر مثنیٌّ بما كان» بملائكة غابواء 
لىلة آخری بعد ترقد الجيهة بين حجارَّة القمرء 
ال الال 

وتبدو الأخت فى الخريف والعفونة السّوداء. 
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ها هي السنة في نهايتها تستجد القوّة في نبيذ الذهب 
وثمار الرّياض الغابات م الدّوران يدهش بالصّمات 
ويمضين لاحقات بخطوات المنعزل. 

حينذاك إنسان الحقول يقول: كل شيءٍ عَلّى ما يرام 
ا ارا السا الغ ت ول اه 

امنحن السّرور للقلب گی 

ويعد ذلك ياتي رمان وداع العصافير العابرات 

ها هو موسم الحبٌّ التاعمء 

وقي القارب على مدی النهر وزرفته 

لجميل آن درّى الصور مرتسمات 

لا شيء يغرق في السكينة والسشكوت. 
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و حي وفقد 


غریبات طرُقات الخد المظلمات . 

مثلما کذت اا کالسائر في نومه ومیمّما غرقات 
الححارةء وفي کا بوقد EEE‏ بالهدي 
شمعدان نحاس» ومتلما كنت آنهد مجمَدا فوق 
الفراش» انبرى ا الغريية الأسود ET‏ فوق 
اللسريرء فخبّأت بصمتِ وجهي في هاتین الان 
اليطنتين»› > ومن ثم ايذعت ق دد النافذة وأزاهرها 
الرّرقاء» وعند الشفة E‏ ى نسم الرجل 
الصضلاة القديمةء > ومن هدبه أهرقت أدمع ا باکیات 
مرَارَة العالمء » في تلك الساعة»ء وفاة آبي حعَّلت مني 
لابن الأنيض› وبإرعاش أزرق هبط من الآكم هبوب 
اللياليء تاسشي آم ى القاتم والمقضسي ورایت إلى 
الجحيم؛ الأسود في قلبيء دقدقه هدو و کالبارق؛ وبرقة 
خرَج من الحائط الكلسيٌ وجه أخاذ - فت يحتضسر - 
حمال سليلٍ يرجع الى آبائهء بياض دارة» وبرود 
الحجّر ختم على الصضدغ EN‏ خط ی الأطياف تهن 
فوق آدراجِ هاویات› وکانت حلقهة و ورد فى الحديقة. 
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صوات الموت السبعة 


ر الل ودی الربيع» ويمضيِ کائنْ طْيْف بالمساء 

وبالخفض تحت الأشجار الشاقات. ذيّاك الأذين 
يصغي إلى تاسّي الشحرور الحنون» صمت واللّيل. 

المثخن بالدم» يهوي رُوَيّداً ومنطوياً في 

الحعشب» 

التسح الندى بهد هد کک التفاح وآزاهره 

وعمَا كانَ ضمَّة ينكل في الفضة ويذوي مَائتاً في 

أعماق الأعين المظلمات› نغور الأنجم ونصيء اغنية 

الطفولة الناغهة: 

فی الو کان ت راا الى ال اشوا 

وترتل في البعيد أنْبعْ زرقاء 

هو الف رفع هدبه الشاحبات ن اي وحهه المحمد 

بالقج. 

والقمَر کان يطرد من عرينه حيواناً أحمر. 

والتأسّى المسود بالزفرّات ما عَادَ يفيض عن شفاه 

اا 

أكر ارافا .الرس ااا 

رفع اليدين نځو نجمه 


ومن منزله المحطم مَضَى 


بعض من موت 3 

اها للرحلء کل شخْصه انت في شکله؛ فهناك تتجمع 
معادن باردة 

فزع وليل الغابات المطمورات ٠‏ 

وكرارة الكحرانات الىنة واليحشيّة. 

الروح» هدو تا 

غر آنه القارت. السود 

على وجه الأنهر المبرقات جَرَفه 

ایحا او الق ات وفوقه هوی ا 
المخضوضر خشخاش الغماح الفضي . 


غر ودك 


E E E E A‏ موت 
والسّهول المذهبات والبحيرات الررقاءء والشمس التي 
تسود تسري في العلو؛ 

اليل يقفل عَلَّى ا 

المائتينء > تأسّي جنون آفواههم المطحونات» 

في ا الحقول لاناك 

يتجممع غْمَام أحمَرٌ حيث يهيمن إله عضت کل الدم 
المسكرب > نروده اقفر 

الروت كه يفضين إلى العفونة. 

تحت اليل والكواكب» أغصان دَهَب 

الأخت تعبر كالشبّح صمت الغابةء مقبلة لتحي أرواح 
الأبطالء 

الهامات المضزجحات ؛ 

وتقرع تحت فى الحشائش نايّات الخريق الداكنات» 
أيّها الحداد الأكثر كبُرا! مذابح القراند 

شعلة الروح المتوقدة» شر عظيمُ يغذيها اليو 


اء ان مدو لدو 
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تاس 


ا ا نسو عایسّات 
يال يخفقن فوق هامي 

صورة الرجل المذهبة 
الأبدية. وقوق En‏ الأبُْر الزاعبات› يهشح› 
ET‏ الحسد» 

ت کی و 

فوق البُّحرء [ 

أآخت وفؤً ادها المثقل بالعواصف 
ليتك ترين» القارب وغصيصه 
الهالك تحت الكواكب 

جه اليل الكالح. 
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(تحيّة إلى إلسّا لاسكر - شولر) 


(1) 


ألتن كفا لو نةمةت 

خارځٌ من حفرته الرْرقاء 

وتهوي الأزهار 

الكثير الكثير منها على درب الصخور» ممَريض» فقفضة 
ل 

بالقرب من بحيرة الظلام 

غلے فارتت شون 

أو من نحو المجدلٍ 

المستجد ألوان الرنابق 

اه للفتى»› و 

تؤلفه الأدمع الشفافة 

والصاعقة متعرْجة تضىء صَدْغهء 


168 


البارد دائماً 
حين العَاصفة في الزبيع تزآر 
)2( 
سریات هن الغابات االشتيراء فی بلادناء 
مَوْج البلور 
E‏ 
وقي منامنا بكينا 
نخظوتًا المرتعد 
ويمَمنا مَجدّل أشواك 
التي تعدا 2 بالشعاع 
EOE a‏ حشا نسور 


ا mm‏ 
خرن يمضی 
من ليس له وطن 


في کک الهبوب أشجار الأكم العاريات» 
e‏ انها الأتهر' 
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يهيمن الخوف 

في غْمَام العواصف» 

اها الشعوب الملقّاة الموت! 
مَوجّ شاحب 

على ضفة الظلمات ينقصم 
والأنجم تهوي. 
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داكنة وسّاكنذة› الطفرك: تخت اخضرار السرو تمر ع 
عذوده نظرة شاحبة وزرقاء؛ الراحةء A‏ 

قاتم ذياك اذى ا ريحان البنفسجح؛ اهتزاز السنابل 
في المساءء البذور والكابة ذات الأطياف المذهيات› 
صانع الأخشاب يصقل العارضة؛ وقي اعماق الوادي 
ذي الغروب يدور اللاك ؛ وعند شجرة اليتندق بين 
الأوراقه يمتذ فم قرمزيء منحنء هذا الأحمرء 
آمواه صامتات› انه الرخل: > خفی هو الخريف» روح 
الفاتة: 

غمام ذهبیٰ بتبعه المتوحد› اخر طفل طیف أسود» 
هي في غرفة الحَجَّر؛ وتحت السرو العقيق اقتبل 
التبع لیل اة المتكيات 

عدن ذهب الأصول» صبر ف القاتم. 
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الصيف الذي وَلّى 


الصيف الأخضر لا شيء إلا الخفاء» شفافية وجهك. 
بحيرة المساءء ماتت فيها الأرّاهر نداء شحرور مذعور. 
آمل الحياة الخاد عء > في الست 
تجهز السنونوة بالوداع» والشمس تغور فى الأكمات؛ 

الليل يوؤذن للآنجم بالزّحيلء 
صمت الأكواخ؛ ومن حَولها 
حفيف الغابات المهجورات» ليحدَ بك الآن آَيّها الحشا 
N E‏ 
الصيف الأخضر لا شيء إلا الخُقَاء 
وفي الاافة الفضدة 

تقرع خطى الغريب» 
ليت في الذرب تستطيع البهم 
الررقاء أن تحلم 


بعهود الرّوح النقيات تداولن عَمَرَّه! 
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ا 
لیل اد 


سقط الثلج» ويعد منتصف اليل مولعاً بالنبيذ 
اعد ع ع ال اا ا 
الحمراء في منزلهم» يا للظلمات! 
OE ET EC EO‏ 
وأنجمك تغور على علامات شرور. خطاك وقد غدت من 
ححارة» تضرب في مدی الطْمي حيث تمضي. مستدىر 
العينين. > مثل جندي يقتحم حصنا منعزلاء إلى الأمام! 
رانء الثلج والقمرا 
ذئبٰ حمر يذبخه ملاك ا وحفيقهما 
مشابه الجليد الأزرق وابتسَام حُرْن متکبّر یجمد e‏ 
وجبهتك الشاحة للدات الصقن. 
أو آنه يتحدّب بصمّت على وسن خندق امَحَى في عدّته 
الخشبيّة» صقي BE‏ أنجم بيضاءَ تشب 
كتفيك تحت وطأهاء وعُقّبان الآله َلسب قلبك المعدنيّء 
آه لعلو الجر برقة ينحل الجَسّد البارد وقى الثلج 
الفضيّء يذوب RS‏ 
أسُوّد هو النعاس» والآخرين عَلَّى مهل يتبعغ جريان 
الأنجم في الجليدء 
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وف ا ااا ت اقرا وات ال 
انبرى في الفضة النَهارٌ الورديّ. 
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عة 


حين القيثارة ترنم الفضة في بنان أورفيه 

وتبکي قي حديقة المساء المائتة 

من أنت» ترقدين بهدو عند قدَم الأشحار؟ 

التاسّي يقتبل من قصب الود نة الرواة 
ويمضي تحت الغاب في الآخضر 


ا 
معا دا کاو داك دها 
هذا الغمام المنحل فوق الذّرب 
سر الطفولة ا 
في شعرها المشابه الرّناق لاع 
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تصدٌ ع إذن» هام البرود» إنته! 

لان دَائما بَهُماً أزرق يتأخر 

في منتصق نهار الأشجار 

ذيّاك اذى عینه ترصد 

وتحرس هذڏذي الذروب السوداءء 

فى الفؤًاد ألحانه الليليّات» جنونه اللطيف» 
اوا اك رووا ا 

الأنغام المتوافقات المرنمات 

عند قَدَمَي إجماد التائية 


کے مدن ١‏ لححر. 
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یں 


الشمس 


لشمس ¢ YI‏ 
ا ا ت 
ها هو أَجَال. الغابة | : 
e‏ شرت في الک 

ر 5 قا به الأزرق 
تحت ١‏ ن 
الصتاد ددون 0 
/ ينوب e‏ وال 
حين ا المساء 
هد د 

المساقر رفع بسکون 
لمتقلات ) 
فى سك الوادى إلى أفول 
۱ : 
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بعذوبة يديه المائتتينء 

ملاك آبیض يحل على مریم لرؤیتهاء 
الليل المتوج 

بالبنفسج» بالسنابل وبالعناقید 
الأرجوانبات 

إنها سََة الرّائيء 

تفتح قبور الأموات 

حين تريحين الجبهة بين يديك الفضيّتين 
خريفي 

وقمر هادىء مُجمد عند شفتيك 
نشيد الصاعق يرنحه الأفيون 

زهرة زرقاء 

تنشد بخفض في الحَكَّر الذّابل . 
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مھ“ طلحات 


نظرا للصعوبة التي تعترض الترجمة الدقيقة للمصطلح 
الفلسفى الذي يستخدمه هايدغر وللجهد الإشتقاقي الكبير 
اللي ماله رجن إلى اة يى .أن جير الى 
الط ات المفضكة ال دد امم رار ف رة لع 
وو ا ا 
الكلام : (la) parole‏ 


(le) parler : التكلم‎ 
le) parlé المُتكا‎ 
(le) p لمتکلم‎ 


(la) situation : الحال‎ 
(le) site : الموضع‎ 
(le) dit poétique : قول شعري‎ 
(la) dite الاك‎ 
(la) monstre الان‎ 
(le) dit : المترل‎ 
(le) dis - cédé : المفرّد‎ 
(le) dis - cês : الافراد‎ 
(le) déploiement : البسط الا نشار‎ 
(le) être : وحود‎ 
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وجود في العالم : être - 1ã‏ )1( 


(1°) étant : موجود‎ 
(1) avent : مقدَم‎ 


وقد إعتمدنا في معظم الأحيان على التبريرات المطولة 
للمترجمين الفرنسيين لإستخدامهم بعض المصطلحات التي 
ي ال الاو نة او الف نة القديمة لإأفادة المعنى الذي 
ll‏ ارو راق اطا رل دال 


۶£ 
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فهرس المحتويات 


حول شعر جورج تراکل 


الكلام O a‏ 
- الكلام فى عنصر القصيدة O‏ 
السبيل نحو الكلام e SE e DS‏ 
حول شعر هولدرلن 

هولدرلن وجوهر الشعر SR‏ 
كما في يوم عید O RS‏ 
ت الارض والسا2 ف شر هرلدرل a‏ 
ooo r E‏ 
مختار من شعر هولدرلن E seve e‏ 
مختار من جورج تراکل Î SS SE‏ 
مصطلحات 1 
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ree 


حین يهطل الثلج على النافدة 
وحين » طويلاء يقرع جرس المساء» 
لكثرة ه۵ من البشر تکون الماندة جاهزة 
الت ا 


يصل إلى البات غي اللروتف الخظلدة 


a‏ تزهر شجرة ة الرحمات 
التي تلدها الأرض من نسغها الطري . 


أيها المسافر ادخل بدعة 
الألم حجر العتبةء 
على الطاولةء حبر وتیل 


(جورج تراكل) 


«لكنْ بما أنها على هذا القدر من القرب» الآلهة الحاضرء 
ق أن أكون كما لو أنها بعيدةء وغامضاً بين الغيوم 
ينبغي آن یتراءی لي اسمهاء فقط قبل أن يضيء 

او قبل أن تلتهب الحياة عند الظهيرة 

أسميها لنفسي بصمت» لكي تكون للشاعر 

حصته» ولكن حين يهبط النور السماوي 

اجك الرز القديم في رأسي وأقول - برغم ذلك تزهر» . 


(هولدرلن) 


اڪزالشت اي الس ص ب ۱۱۳/٣۱۹۸‏ بیروت ۔ لہنان 


ص .ب 4006 - الدار البيضاء ۔ المغرب 


